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المقدمة 


#المهداوي» اسم شغل الثاس كثيرا في فترة مهمة من تاريخ 

العراق الحديث وبالذات الفترة التي اعقبت قيام ثورة ١4‏ تموز 
4 فقد استوقف اسماع الناس وادهش العالم من خلال محكمته 
التي سميت أب مشكنة المهداوي . تينتا ' به - وللتداليل علن 
خصوصيتها وتميزها؛.عمن بقية المحاكم الاخرى بغرابة الاسلوب الذي 
كانت تجري فيه المحاكمات: والمقاييس التي وضهها لسير الجلسات؛ 
ا د ل 1 
استصغر كل من وقف امامه في قفص الاتهام وتسلح بلسان سليط 1 
ا ار لاو ررح لامالا 
بخاطره بملء قلبه واظهر كل 'حقدة وألم حرمانه تجاههم, وهو الذي 
لم يتحلم 'يوها! ماببائه كتيل ١‏ لكر اشمحقلد السلفلة 

برقاب شخصيات كبيرة كان لها دور واضح في تاريخ العراق» فقد 
عاش حياته عاديا لم يبرز في اية فرحلةٍ من مراحلها لابل كان 
انموذجا سيئا في كل مرحلة عاشها ٠‏ فقد كان اضحوكة للاخرين وكان 
سلوكه العام لايدل علئ. اعترامق له كافك 6ظنا<تة المسكرية 
ضعيفة جدا فاصبحت مثارا للتنار عش اشباط الجِيشَّ,بٍحتى انه“تقلد 
منصب آمر سرية حراسة وهو برتبة عقيد. وهو منصب يتقلده 
الضباط من ذوي الرتب الصغيرة 


قناؤيشار 'تنؤال الدئ ,القارىء الكزيب :ناذا يمكن ان لتب كي هذا 
الكتاب الذي يتناول محكمة المهداوي الى المكتبة العربية؟ وماهي 
اهمية المهداوي ودوره في تاريخ العراق للدرجة التي تدفع بنا 
للكتابة عنه؟.. سؤال ورد في ذهني كثيرا قبل الشروع بالكتابة, 
لابل واجهني به الكثير من الشخصيات التي التقيت بها والتي 


٠ 





لعبت دورا على مسرح السياسة في العراق واكدها الكثير من 
المهتمين والباحثين بشؤون التاريخ؛ وخلفيّة السؤال تستند الى 
حقيقة جوهرية هي ان المهداوي شخصية لاتستحق حتى ان يذكر بين 
اوساط الرجالء, لسلوكه المشين, وتصرفاته الرعناء التي لاتعكس 
سلوك وقيم الرجال. فكانت تساؤلاتهم تعبر عن الالم الذي لمسوه من 
هذا الشخص الذي اساء للكثير من الوطنيين والاحرار من ابناء 
العراق؛ وترك في نفوسهم المرارة, وهى الذي لم يحظ طوال حياته 
باحترام الاخرين, لا بل كان انموذجا لسخرية الذين عرفوه. الا انني 
وبعد مزاجعة .متانية مع الذات وقراءة لكل هذه الاراء. ارى من 
واجبي ان اوضح لكل الذين واجهوني بهذه التساؤلات؛ فاقول ان 
الاسباب الموجبة التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع هى طبيعة 
المرحلة الدقيقة التي مر بها عراقنا الحبيب في اعقاب ب قيام شورة ١4‏ 
تموز عام 1 وس كن 1 1 مفينتة على امقاليد_الامور 
والتفافها حول الزعيم عبدالكريم قاسم واعني بها التيار الشيوعي 
الذي القى بكل ثقله للسيطرة على مقدرات البلاد مستغلا نوايا 
الزعيم قاسم وتطلعاته الفردية للامساك بالسلطة وانفراده بهاء 
وضيق افقه الفكري والسياسي معاً وعدم تقديره لطبيعة الاوضاع 
السياسية المحلية منها والعربية, وعلاقتها باحداث المنطقة والعالم, 
فسعى بكل جوارحه لازاحة كل شخص يقفّامامه فزج برجال العراق 
الاحرار في المعتقلات وقدمهم الى المحكمة العسكرية العليا الخاصة 
التى اسند رئاستها الى ابن خالته العقيد فاضل عباس المهداوي 
التي اقترنت باسمه: قصال المهداوي وجال فيهاء وحاول. اهانة 
الرجال والتقليل من شأنهم. واصبحت منبرا لمهاجمة خصوم قاسم 
الذي طالهم لسان المهداوي؛ خاصة وقد وضع قاسم اجهزة الاعلام كافة 

خدمة المحكمة؛ فوصل صوتها الى كافة انحاء العالم فكانّتِ وكالات 
الانباء والصحف تتابع المهازل التي تجري فيها وتطلق عليها بمزيد 
من السخرية والانتقاد لالشىء سوى للاجواء التي كانت تسير فيها 
الجلسات؛ وتواجد مجموعة من الرعاع في قاعة المحكمة الذين يطلقون 
الاهازيج المسمومة التي تعبر عن حقدهم الدفين للتيار القومي ولكل 
طني غدور: ويلقون القصائد الشعرية ويطالبون باعدام المتهم الذي 
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تثبت ادانته بعد. يلوحون له بالحبال تارة وباهازيج الاعدام تارة 
اخرى؛ فعرقت قاعة المحكمة وجوها واسماء من ناظمي القصائد 
والهتافين الذين كانوا تتردوؤن؟ياستمرار 'اليها! كان لاتقل الل 
منهمء وهى تواجد مرسوم من قبل قيادة الحزب الشيوعي لد كان 
يوجه هذه الحفنة في قاعة المحكمة, اظافة الى قيامهم بتلقين المهداوي 
قبل صعوده الى منصة المحكمة في كيفية التعامل مع المتهم ومهاجمة 
الدول ومدح من يرغبون مدحه. فتأمل عزيزي القارىء ماهو 
الانطباع الذي تركوه في نفوس العراقيين!! كان هذا الداقع الذي 
دقعني التسلسط الضوء علن ملك المزظلة من تاريخ العزاق"واتحدك 
من محكمة المهداوي انموذجا لكي اتثاول ار الصراع الذي كان 
يدور بين التيار/القومي والحيار الشينوعي: 


وفي ضوء ذلك قسمت الكتاب الى ثلاثة فصول تناولت في الفصل 
الاول الذي جاء بثلاثة مباحث سيرة المهداوي ونشأته بشيء من 
التفصيلء كما تطرقت الى المحكمة العسكرية العليا الخاصة التي 
شكلت بعد قيام ثورة ١4‏ تموز وصلاحيتها واركانها وكذلك قدمت 
وصفا تفصيليا لمقر المحكمة والعاملين فيهاء اما الفصل الثاني الذي 
وزع الى “ثلاثة-متاحك ايهنًا 'فقد كاويت فيه تير الكاكناك 
وتفاصيل المرافعات التي كانت تجري في قاعة المحكمة مع وصف 
تفصيلي لما كان يقوم به حفنة من الشعوبيين اثناء المحاكمة 
وتأثيرهم على سير الجلسات واهانة المتهمين في قفص الاتهام؛ كما 
انفرد كل مبحث من المباحث الثلاث بحسب خصوصية القضايا 
المحالة للمحكمة فقد جاء. في المبحث الاول محاكمة اقطاب العهد 
الملكى السايق والثانى لقضايا محاكمة العناصر الوطنيةوالقرياة 
والثالث محاكمة شباب حزب البعث العربي الاشتراكي. 


اما الفصل الثالث فقد كرس لما جاء في وسائل الاعلام المحلية 
والعربية والدولية عن المهداوي ومحكمته واللقاءات الصحفية التي 


اجراها مندبى تلك الصحف مع المهداوي وكذلك مقتطفات من 
تعليقاته في قاعة المحكمة التي كانت تدهش السامع لغرابتها 
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0 ناما اما المبحك الاحين ققد ستاولت؟ مه الساعات 
الاخيرة من حياة المهاوي ونهايته برصاص الثوار. 


وقبل الختام اود الاشارة الى بعض الصعوبات التي واجهتني في 
مراحل اعداد هذا الكتاب والتي تتعلق ببعض الشخصيات التي 
قابلتها اى التي اجحمت عن المقابلة والتي لها علاقة باحداث تلك 
الفترة فقد كان البعض يمتنع عن ذكر الحقيقة او يخفيهاء والبعض 
الاخر يحجم عن ذكر البعض منها ويعتبر ذلك التزاما الخلاقيا لايجوز 
فيه النيل او التطرق الى بعض الشخصيات التي غادرت مواقعها 
او غابت عن مسرح السياسة او انتقلت الى رحمة الله او ان يكون 
السبب تعاطفهم معهما لانهم جزء من تلك المرحلة؛ فاذا ما اظهروا 
الحقيقة فسوف يطالهم النقد وتتناولهم الاقلام. فابتعدوا عن ذكرها 
اى لاذوا بالصمتء اما البعض الاخر فقد ذكر الحقيقة كما هي بدون 
تردد اى مجاملة؛ فلهم مني كل التقدير والاحترام. 


كما اود ان اسجل شكري وتقديري لكافة السادة الافاضل الذين 
وقفوا معي وساعدوني في انجاز هذا الكتاب وامدوني بالمصادر التي 
اغنت فصوله. 
والله الموفق 
المؤلف 


تان 35 


الفصل الاول 


المهداوي والمحكمة 


بعد قيام ثورة 4 تموز عام في العراق التي قضت على 
النظام الملكي واعلنت قيام الجمهورية فيه تشكلت آنذاك اكبر 
محكمة عسكرية سميت «بالمحكمة العسكرية العليا الخاصة» بعوجبٌ 
اشم الجمهوري المرقم «18» الصادر بيغداد في ٠998/0/.‏ 
وعدل بالمرسوم الجمهوري المرقم ١14‏ في .1408/4/١١‏ ومهمة هذه 
المحكمة هي محاكمة رجال العهد الملكي السابق كما جاء بالقانون 
المرقم «0» الصادر سنة ١968‏ والمتّضمن محاكمة المتآمرين على 
سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم.. وقد خول هذا القانون المحكمة 
العسكرية صلاحيات واسعة كما ورد في الماذة الاولى منه وتشمل 
هذه الصلاحيات محاكمة كل نوع من انواع التآمر على سلامة الوطن 
واستعمال قوة البلاد المسلمة او التهديد باستعمالها ضد البلاد 
العربية اى تحريض الدول الاجنبية على| التغرضن" لظلامتها او 
التآمر اى التدخل لقلب نظام الحكم فيهاك"او 'التذخل بشؤونها 
الداخلية ضد مصلحتها او صرف الاموال للتآمر عليها(١).‏ ولم يلبث 
الزعيم الركن عبدالكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد الغام للقوات 
المسلحة ان اختار ابن خالته العقيد فاضل عباس المهداوي ليكون 
رئيسا لهذه المحكمة. وكان وقتها يشغل منصب آمر اللواء الاول في 
المسيب والذي عينه آمراً له توأ الا ان قائد الفرقة الرابعة الزعي 
الركن محي الدين عبد الحميد اعترض على تعيين المهداوي وطلب 
تبديله بآمر اخر لعدم كفاءته العسكرية كونه لم يتقلد اي منصب 
فعال ولعدم توليه قيادة اي وحدة عسكرية فعالة باستكناء اشغال 
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منصب آمر سرية حراسة في اللواء نفسه وهو اخر منصب تولاه 
قبل قيام الثورة خاصة وان اللواء المذكور صدرت اليه الاوامر 
للتجحفل مع الفرقة الرابعة في منطقة الورار استعدادا للتصدي 
لاي هجوم عسكري او انزال عسكري يستهدف الثورة في العراق 
وهي في ايامها الاولى فصدرت الاوامر بتعيينه في هذا المنصب 
ليحاكم اكبر رجالات السياسة والجيش العراقيين ابان العهد الملكي 
ص بعده وهو المعروف عنه بانه لم يكن له دور يذكر في ثورة ١4‏ 
تموز عام 1158 ولكنه شارك في جني ثمارها باسهل الطرق بحكم 
قرابته من زعيّم الثورة عبد الكريم قاسم. علماً بان موقفه صبيحة 
الثورة كان مترددا في تأييده لها. 


ان منصب رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة من اخطر واكبر 
المناصب وقتذاك بالنظر للمهام الكبيرة التي اوكلتها اليه حكومة 
الخورة, وللحقيقة فان الهداوي قيض على هذا اللتصب بكلتا.يدية؛ 
فانجذب الناس لحضور ومتابعة جلسات المحكمة فكانت متحمسة 
ومتعاطفة معها لمعرفة المزيد من التفاصيل عما كان يقوم به اقطاب 
العهد الملكي السابق وفضح سياستهمء لذلك اصبحت المحكمة في 
ايامها الاولى شيئا مهماً في حياة المواطنين الذين ترقبوها بمزيد من 
الشوق والاهتمام ولم تفتهم شاردة او واردة عنها وسجلوا اعجابها 
ركنا العقيد المهداوي والمدعي العاج لي عل مد امين فقد 
اظهر المهداوي في الجلسات الاولى للمحكمة قدراً كاقياً من التوازن 
والتأني؛ فكان لايعلق ولا يتكلم الا نادرا ولا يهاجم احداً من المتهمين 
ولا يجادل الا بحدودء وقد يكون السبب ان المتهمين الماثلين امامه في 
الجلسات الاولى هم من كبار قادة الجيش والسياسة ولاتزال الرهبة 
منهم سارية في اوصاله الا ان الجمهور حمدوا للزعيم. اختيارة 
المهداوي ذا المخضب, فقد بانت حقيقة رجال العهد البائد امامهم 
وانكشفت وجوههم في قاعة المحكمة, ولكن الناس لم تكن تدري ماذا 
يخبيء ء لها القدرء وبدأ المهداوي ينكشف تدريجياً وتظهر حقيقته 
شيكاً فشيئاً قَآذا ب يلور اهامها قاضياً ليس فيه من صفات القاخبي 
الا الاسم واذا بالشعب يعض يد الندم على انسياقه اليه وتعاطفه 
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معة» وبّذا"الناس يحكاملون“عليته بقد ان "ساق شبابها ورجالها 1ل 
امعد رينهاكتهم واننا لكي يشنمهم ويوجة اليهم اقدن الاهانات؛ 
وينكل بهم ويطلق الاحكام الجائرة بحقهم قغدت" “ممكمكة ‏ مكانا 
للوطنيين والاحرار والغيارئى على هذا البلد قخاب ظنهم فيه وحلت 
بالعراق مأساة مابعدها مأساة وخيم الظلام على سمائه وسيق المئات 
منالوطتيين والاحزاز الئ المعتقلات :والستجون وعلقوا: على اغواد 
المشانق» والمهداوي يظهر تشفيه على هذه المآسي يسانده في حقده 
الزعيم الاوحد وابن خالته عبد الكريم قاسم, ٠‏ ومما زاده صلفاً وتمادياً 
في سلوكه ومنهجه انه لم يجد احدا يوقفه عند حده او رادعا يردعه 
بل على العكس فقد لقي كل الدعم والمساندة لابل ان اكثر ارائه 
وحملاته وتعلياقته في المحكمة انسجمت مع رغبات قاسم وسياسته, 
وقد اكدها في اكثر من مناسبة وا راد منهما ان يوحي بانها واقدة 
من الممارسات الديمقراطية ونوع من انواع الحرية التي اطلقها في 
عهده. وهكذا اطلق المهداوي العنان للسانه يسلق به خصوم تا 
نلق نون هوادة اى رحمة فكان ما كان من اسى والم في تفوس 
العراقيين لهذا السلوك المنحرف الذي ابعد العراق عن نهجه الوطني 
والقوميء فظلت المرارة تعتلج في قلوبهم يعتصرها الالم يوما بعد 
يوم وهم يشاهدون المهازل التي ترتكب بحق ابنائهم؛ فلم تهدأ هذه 
النفوس حتى انتفض الرجال الغيارى صبيحة 8 شباط عام 19317 
فسقط النظام القاسمي الدكتاتوري وسقط معه اركانه وكان رئيس 
المحكمة احد هذه الاركان. 


المبحث الاؤل 


المهداوي -سيرته ونشأته 


في زقاق مظلم لاتنفذ الشمس اليه الا بصعوبة بالغة يقع في محلة 
زد ةل 1 )1 صافةي نداد, وهي المملة الشعبية المعررقة للذى 
ابناء بغداد والمطلة على شارع الملك غازي والذي اطلق عليه شارع 
الكفاح بعد قيام ثورة ١5‏ تموز عام 1558, في ذلك الزقاق المعتم كان 
يعيش جزار للجوع قي اد الدو لوجية فقبرا لايملك شينا الا ماتدر 
عليه مهنته يسد بها حاجته. وفي احد الايام يعرض عليه اصدقاوه 
وابناء محلته ان يتزوج وينهي حالة العزوبية ويكمل نصف دينه(3). 
فيفتش عباس القصاب عن زوجة تشاطره حياته فيقع اختياره على 
احدى الفتيات واسمها عكاب بنت حسن اليعقوبي الساكني ويرجع 
نسيها الى عشيرة «تميم» العدنانية, وهكذا يتزوج بلا ضجة وبهدوء 
ويعيش الزوجان في تلك الدار الواقعة في الزقاق المظلم. وتمر الايام 
ويرزق عباس القصاب بطفل صغير اسماه «فاضل», فقد جرت 
العادة لدى اهالي بغداد ان يكنوا محمد بأبي جاسم واحمد بأبي 
شهاب وعباس بأبي فاضل وهكذا اطلق على الوليد اسم «قاضل», 
لقد كان اليوم الذي ولد فيه «فاضل» مغبرا ملنليسا: واستقبل 
الطفل حياته ببكاء شديد وعويل مستمر لاينقطع كأنه نذير شؤوم 
على العائلة. وتمر السنين وفاضل يكبر وسط اطفال المهدية التي 
تزموع فيها فيبلغ السسن الذي تؤهله دخول 111 ظله شار لاله 
ليدخله فيها تخلصا من مشاكساته التي بدأت تظهر في سن مبكرة, 
الا إن شَيِمًا من سلوكه لم يتغير فاستمرث لشاف امع الاطفال إل 
جانب غبائه في الدراسة فتأتي الشكاوى عليه من زملائه في 
المدرسة فيضمطر مدير المدرسة الاستاذ عبد المجيد زيدان الى اخراجه 
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يوميا وسط التلاميذ ليؤنبه ويعاقبه وهي عادة معروفة قديما في 
المدارس, لكي يحد من سلوكه الطائش, الا ان هذا الاسلوب لم ينفع 
معه. فنشأاً على هذا السلوك وكبر معه وتربى عليه فعرف وسط 
محلته المهدية حتى سمي «بفاضل امرك اكيا لكيه 
البغدادية الشعبية التي عاش فيها فترة طويلة("). الا انه وفي فترة 
مبكرة مر ل ال ا ا 0 
كبيرأً وظل يعيش منزوياً ومنطوياً على نفسه رغم ان خالته «وصف 
بنت حسن» قد تولت الاشراف عليه وتربيته وكانت غير متزوجة الا 
ان القدر لم يمهلها فتوفيت وهي عذراء, وبقيت خالته الوحيدة على 
قيد الحياة وهي «كيفية بنت حسن» والدة عبد الكريم قاسم ترعاه 
بين "حين .واحر هه[ احرالة فمتهما اككان الال مطلك بن حسن 
اليعقوبي وقد توفي في «السفربر» مستشهدا بعيدا عن الاهل 
لطن ركان شان 54 تر ١ط‏ رلا افون مهيا دن 
اليتقربي وكان من ابطاك]المصارعة المعروفين في اوشاط ابلفداد 
الرياضية وتدرب على فنوان المصتازعة باشراف المصارع المعروف 
الحاج محمد بريسم الا انه توفي في سن مبكرة عن عمر لايزيد على 
الخلاثين عاما(؛). وللمهداوي شقيقان الاول اسمه جبار والثاني 
ملوكن: بعرو ره الاياء أب يصبح الصبي فاك ل/فدل متطلعا الى مفريات 
الحياة قلا يقدى على الصمود اماميا قن 15ل؟. ا اهما هن التضدى 
لتلبية تطلعاته فيْلجا الى بواب دار السَلد جميل“الاقاعي رئيس 
الوزراء أنذاك اوه من ابثاء كله مظرسلا اليه طالبا منه 
الالتماس الدى سيدء لهذا له طلقا لسسبطلة يعتائن" منبافظهمن 
قلب البواب العجوز الى هذا الفتى ويلتمس البواب فقلشطن السنيد 
المدفعي ان يشمله برعايته وعطفه. فيتجاوب المدفعي مع رغبة 
البواب ويوصي له بورقة مكتوبة الى امين العاصمة أنذاك أن يجد 
له عملاء ويلتقطها المهداوي غير مصدق مسرعا الى امين العاصمة 
ويقدمها له فيأمر هذا بتعيينه مستخدما في البلدية. وهكذا يدخل 
المهداوي الحياة العملية لاول مرة ويرتدي بدلة مأمؤري البلدية 
ويذهب الى محلته المهدية وتكاد الارض لاتحمله كأنه توج على عرش 
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الملك. ويبدأ المهداوي مرحلة عمله متكبرا متعاليا يسوم الزبالين 
والكناسين المرارة والعذاب. وظل البعض من الذين على قيد الحياة 
يتذكرون مأمورهم الذي كان يراقب حملة التنظيف الصباحية 
مرتديا ملابس مأموري البلدية وبيده عصاه التي يحملها بيمينه 
ويصيح بهم منذ الفجر ويطاليهم ببذل الجهود لانجاز العمل, 
فيتحامل عليه الكناسون والزبالون فيطلقوا عليه لقب «فاضل 
بلدية» ويشتهر بهذا الاسم بين اهالي محلة المهدية, ويوما بعد اخر 
يدخر «فاضل بلدية» جزءا من راتبه ويجمعه ويصبح لديه مبلغا 
لابأس به فيحجز له مقعدا في احدى سيارات «الانكرلي» للنقليات 
الشهيرة آنذاك والتي تعمل بين بغداد وبيروت لنقل المسافرين, 
فيستقل احداها باتجاه بيروت فيمكث فيها عدة شهور يقفل بعدها 
راجعا الى بغداد وبيده شهادة(*). ولكن اية شهادة هذه ؟؟ وكيف 
حصل عليها؟؟.. يقول الزعيم الركن اسماعيل عارف: «لقد تخرج 
المهداوي من الكلية العسكرية سنة 1458 وهي نفس الدورة التي 
دخلتها وقد قبل فيها خليط من الطلاب بمن فيهم خريجو الصف 
الرابع الثانوي ودور المعلمين/الاتتدائية ومفوضو الشرطة؛ وقد 
حصل المهداوي على شهادة من لبنان خلال العطلة الصيفية للسنة 
السابقة لدخوله الكلية العسكرية فقبل فيها الان ان تلك الشهادة لم 
يعترف بها عند طلب معادلتها لدى وزارتي المعارف والدفاع, فمنع 
بعد تخرجه رتبة ضابط احتياط في الجيش»1(2). ترى كيف حصل 
المهداوي على هذه الشهادة؟؟ واي امتحان اداه؟!! واى مدرسة اى 
معهد درس فيه؟! : 3 


وتشاء الصدف ان يتردد الفتى العائد من لبنان على صالون «عزت 
الحلاق » الواقع في محلة الميدان المعروفة ببغداد وتمر من امام 
الصالون «جميلة دنكر».. وتقع عيون الفتى على «جميلة دنكر» 
وهي راقصة مشهورة في تلك المنطقة فيقع في هواها عند اول نظرة 
يلقيها عليها فيندفع اليها وتتفتح ابواب جميلة لفاضل المهداوي 
ويصبح فتاها المدلل وفارسها المغوار. فينهل من رحيقهاء ويتعلم 
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منها معاقرة الخمرة وهز البطنء وبين يوم وليلة يتقدم المهداوي 
للقبول في الكلية العسكرية ويتخرج منها سنة ١915‏ وتزهى جميلة 
بتخرجه وتقيم له حفلة صاخبة تحدثت عنها محلة الميدان آنذاك 
اياماً طويلة. ويبقى فاضل المهداوي لايام غير قليلة متنعما بالطاف 


سميلة رافعسالها0): 


وتصل الى سمع الاجهزة الاستخبارية معلومات عن هذه العلاقة 
فتقوم بمراقبته, فاخذت تجمع المعلومات عنه وعن عشيقته. فيحال 
الى مجلس تحقيقي في وحدته العسكرية ويجن جنونه فيسرع بالحال 
الى ارسال برقية الى الوصي عبدالاله يستعطفه لانقاذه من رجال 
الاستخبارات الذين يتصدون له بحجة علاقته بامرأة مشبوهة, 
ويؤكد له ان سبب اسِتَّهداقه هو لانه محسوب على سموكم. وفي 
ذات يوم تفقد «جميلة دنكر » بعض مخشلاتها الذهبية وحليها وتتهم 
فيها فاضل المهداوي وتتوجه جميلة الى مركز شرطة السراي وتقيم 
دعوى بالسرقة ضده فيتم اسستجؤابة"ويتاءلم لاتهام جميلة له فيحل 
الخصام بينهما ويبتعد عنها. وتمر السنين واذا بالمهداوي يتربع على 
كرسي القضاء رئيساً للمحكمة العسكرية العليا الخاصة, وعندما تقع 
عيون «جميلة دنكر» وجوقتها على شاشة تلفزيون بغداد ويشاهدن 


المهداوي يندهشن ويهززن رؤوسهن ضاحكات لسخرية الاقدار(4). 


لقد عين المهداوي بعد تخرجه من الكلية العسكرية آمراً فصيل في 
الفوج الثاني اللواء الاول ببغداد وقد ابدى في بداية عهده بالحياة 
العسكرية ,طموحاً كبيْراً الا ان امكانياته. كانت متواضكة"قلم يلفت 
انتباه آمريهء ورغم ذلك فقد كان متواضعا بين زملائه في الوحدات 
العسكرية وكان يظهر لطيف المعشر والمجاملة وبسيطاً في تعامله 
كونه عاش في بيئة بسيطة, وقد تولع منذ وقت مبكر من حياته 
بالشعر واقبل عليه بشدةء الى جانب اهتمامه بالمطالعة وحاول 
ممارسة. الصضحافة كؤواية الا.انه 'فشل؛ كما حاول آن. بقلد لش 
وينظم الشعر وبعض الابيات الشعرية, الا انه لم يوفق فيهاء لقد كان 
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متكلماً اديباً وعرف عنه حب للنكته وميله الى الخطابة, كما كان 
سريع البديهية بالرغم من تحصيله العلمي المحدود(؟). كما عرف عنه 
بين الضباط عندما كان آمرأً لفصيل التموين والنقل في الكلية 
العسكرية بعدم اتزانه وميله الى القاء النكات الفارغة التي تعكس 
خلقه المتدني وضحالة تفكيره؛ لذلك فقد اصبح مثالا للسخرية وعدم 
اخترام الاخرين له. وان اغلب الضباط كانوا لايكنون له الاحترام 
ولاينظرون اليه بعين التقدير. ويستخفون بتصرفاته غير المتزنة 
والتي لاتليق بضابط يحمل رتبة عسكرية(١٠).‏ 


شارك المهداوي في معارك فلسطين عام 1448 عندما كان الجيش 
العراقي يدافع عنها فلم يبرز في معركة او يبدي بسالة في قتال او 
يظهر بطولة في ميدان المنازلة كما هو حال زملائه الذين أبلوا بلاء 
حسناً في المعركة ضد الصهاينة, لكن من الغريب ان يقف الكثير من 
الضباط الذين اظهروا بطولات في هذه المعركة امامه قيما بعد في 
قفص الاتهام» فراح يلصق بهم:تهمة الخيانة والتامر بمناسبة وبدونٌ 
مناسية؛, كما حاول ان يغمط حق وببطولات البعض الذين ابدوها في 
المعارك. 


ومن الروايات التي قيلت في المهداوي ويتناقلها الضباط ان 
الوصي عبدا الاله وبعد فشل ثورة مايس الوطنيّة التحررية عام 
١‏ بايام قلائل زار منطقة الحبانية حيّث وقع بعض الضباماً 
والجثود في الاسر فالتقى بهم محاولاً استغلال خالتهم بالتاثير 
عليهم وخاطبهم قائلا: ان من يعيد النظر بموقفه من الثورة سوف 
يعفي عنه ويطلق سراحه فأنبرى المهداوي من وسط الحاضرين 
ومدحه بقصيدة شعرية اطرب لها الوصي عبدالاله. وارتا. كثيزا 
وبدا ذلك واضحا على معالم وجهه. فاستدعاه واطلق سراحه: لابل 
اجلسه بجانبه في السيارة التي اعادته الى بغداد ومنذ تلك الحادكة 
اصبح المهداوي على علاقة حميمة بالوصيء وكان يحسب نفسه عليه, 
وكلما تضيق به الامور يلجأ اليه ويستنجد به ليخلصه من المازق 
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كان بقع فيه ومن الروايات الت قيلت في الهرا. .1517 0 
الوصي عبدالاله اقام حفلة كبيرة لحاشيته وكان المهداوي حاضرا 
فيها قدمت فيها الخمرة بكثرة, فأنتهزها لكي يعب الخمر فيها 
بشرافة ثم يقف وسط الحشد وبمواجهة عبدالاله لينشد قصيدته 
الشهيرة في مدح الوصيء تلك القصيدة التي حفظها الناس في تلك 
لتر من ظهر'قلب ومتطلقها: 


خشعت لنور جلالك الايام وتوقفت عن سيرها الاجرام 
والقلب يخفق باسمك عاليا حبا.. وحبك ياوصي مدام 


فينتشي عبد الاله ويصفق للضابط كثيراأ(١١).‏ وعندما كان يظهر 
على شاشة التلفزيون في محكمته يتندر عليه الناس وعلى وطنيته 
التي يدعي بهاء كما يتذكرون بتندر افعاله مع الجنود عندما كان 
ضابطا قبل قيام الثورة حيث يعفي عن الجنود المذنيين مقابل دستة 
مَن البيض "او بضع دجاجعاتم او" قعامه بتسرفة“الفحم متهم اختاء 
الشتاء حتى لقب بابو الفحمٌ» لين زملائه وظلت هذه التسمية 
كلوكفة ‏ حدى [ز انكر“ اكامنه! "وهل )حول هيا" الو مكلا مكقيه لم 
يكتمل وذلك لقيام الثورة ونقله الى منتضب آمر اللواء. وقد اشار 

احدى جلسات محكمته بان الاعداء يتهمؤونه وينعتونه بتسميات 
شتى قائلا «انني اتحداهم ان كانت هنالك قضية ضدي طوال فترة 
خدمتي في الجيش؛ وهذه اضبارتي الشخصية اضعها بيد كل من 
يريد التأكد من ذلك».. لكن شهود عيان ذكروا ان المهداوي بعد قيام 
الثورة مزق كل الاوراق التي تخص تلك القضايا المعاقب عليها 
ورفعها من الاضبارة. 


يقول الاستاذ غبد الزحمن فوزي::في اؤائل الخمسينات كنت|اعمل 
مع فرقة المرحوم عبدالله العزاوي المسرحية وكان يتردد علينا فاضل 
المهداوي بحكم علاقة الصداقة التي تجمع بيننا وكنا ررد ملكا الى 
مجالس الشرب.فساء؛ وكان.المهذاويئ يضفي :على الجلسة زو النككة 
والمرج والثاعابة لانه شخصية هزلية وشفافة. وخفيف الظلء» ورغم 
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انه كان يتردد باستمرار الى مشرب شريف حداد الواقع قرب رأس 
جسر الاحرار حاليا وفي المنطقة المسماة حافظ القاضي حاليا من 
جانب شارع الرشيد وكان يجالسه عبدالكريم قاسم ووصفي طاهر 
ولهم ركن خاص يجلسون فيه. الا إنه كان يرتاح لمجالستنا والسهر 
معناء وكنا نلمس لدى المهداوي حساً ادبياً وصحفياً جيداً» وله قابلية 
جيدة في الكلام ويجيد فئون الحديث والمخاطبة وان كانت تخلو من 
الاتزان والتعقل» وفي احدى المرات جاءنا بمسرحية مكتوبة للمؤلف 
تشيكوف الكاتب. الروسي المشهور. وقدمها للمرحوم عبد الله 
العزاوي وطلب منه ان يخرجها على المسرح, الا ان العزاوي طلب 
مني قراءتها بدقة خوفاً من ان تكون ذات مضامين وافكار معادية منا 
يعرضنا للمسألة امام الجهات الرسمية(؟1١),‏ 


كما يقول الاستان عدنان القصاب: «في حفلة زواج عبدالسلام 
محمد عارف التي جرت بؤاره في سوق حمادة بالكرخ حيث كنت من 
ابناء تلك, الحلة. جيء بلفرقة متوسيقية .عسكرية صاحبت حفلة 
الزفافء وحضرها لفيف من اصدقاء وزملاء عبدالسلام في الجيش 
اضافة الى ابناء محلته وجيرائهم كنت من ضمن الحاضرين على 
الرغم من صغفر سني. وكان الجميع منسجمين مع اجواء الزفاف التي 
تخللتها الاغاني والدبكات والرقصاتء الا ان الذي لفت نظرئا 
وادهشنا قيام احد الشباب المدعوين للحفلة والمحتفين بالزفاف اكثر 
من اللزوم بوضع كأسأاً على رأسه وهو يرقص على انغام الموسيقى 
بخفة متناهية وقد استغربنا لهذا المشهد حيث لم تصادفنا' شخصا 
لديه القدرة على وضع الكاس بهذا الشكل على رأسة: ومن شدة 
الدهشة دفعنا الفضول لمعرفته ولما سألنا عنه قالوا لنا: انه احد 
الضباط من اصدقاء العريس عبدالسلام عارف واسمه فاضل عباين 
المهداوي(11), 


لقد كان المهداوي منسوبا للواء الاول المتجحفل في المسيب وكان 


يشغل آنذاك آمر سرية حراسة وهو برتبة عقيد عند قيام ثورة ١6‏ 


لذ 








تموق 21464 وكان آمَر اللراء العميذ 'وفيق غارف لك 000 
الاركان رفيق عارفء وحالما سمع بنباً الثورة من الاذاعة سارع 
للالتحاق بلوائه فوجد ان الضباط والجنود في حالة قلق لان آمر 
اللؤاء اضر آمَزَا بتهرك7اللؤاء الى بغداد؛ الآن اللراء 06 0000 
بتنفيذ خطة امن بغداد في حالة تعرض العاضعة الى هجوم او تحرك 
عسكري معادر وكان اللواء يسمى ب«رأس الرمح», فسارع الضباط 
الاعوان: في اللواء باعتقال الامر والسيطرة عليه بسرعة واحكام 
وحالوا دون تحرك اللواء الى بغداد. وقد عرض ضباط اللواء على 
المهداوي آهرية اللواء باعتباره ابن خالة الزعيم قاسم الا انه اخذ 
يزاغ ويتهرم! “منهم:خوفاً“من انقلا حاف الا اثة بعد الحاح 
شديد وافق على مضض. ولم يستلم اللواء الا بعد ان تم اعتقال آمر 
اللواء. وهكذا بلمحة بصر اصبح و لاحدى الوحدات العسكرية 
المهمة في الجيش العراقي: رغم ان مؤهلاته العسكرية وكفاءته لم 
تكن تؤهله لقيادة هذه القطعة. لذلك اعترض الزعيم الركن محي 
اليك عددالحماية»قاكداالقرقة -الرَافعة عل حفيتحة حاضلة :وان الكل 7 
الاول توجه الى الحبانية وتجحفل مع قوات غرب الفرات التي 
شكلت أنذاك بعد قيام ثورة 4 تموز بايام حيث تأزم الوضع وجرى 
الانزال العسكري البريطاني في الاردر/ررتجاميت القيادة العشكرية 
العراقية لاحتمال قيام القوات البريطانيّة بَهجوم على العراق من 
جَبهَة الازدن عَلل غرازنعا أجدث. غام :11441 وكد اقحفيتة للسرورة ل 
تقؤم '+بأحشن؛ الوكدات +العسكوية لتحيل" م باادرقة + الزا له 
وتعزيزها في مواجهة الاخطار وكان اللواء الاول احداها فتشكلت 
قوات غرب الفرات واوكلت قيادتها الى الزعيم الركن محي الدين 
عبد الحميد؛ ولما كانت الامور على هذا الوضع الخطيرء والمهداوي لم 
يكن على أكسكوط المسؤو ليه والكفاءة العسكرية لواجبة اغللن هذه 
الاحتمالات فقد تضايق قائد قوات غرب الفرات وطلب من مقدم 
اللواء الاول المقدم الركن عيسى الشاوي ان يكون الموجه الفعلي 
للواء والاشراف عليه لعدم ثقته بالمهداوي. فسارع الزعيم محي 
الدين عبدالحميد للقاء قاسم في وزراة الدفاع واخيره بعدم قدرة 
المهداوي على قيادة اللواء في تلك الظروف الصعبة والتمسه ان 
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يسند المنصب الى ضباط كفوء ومقتدر لان الموقف يتطلب التصرف 
بسرعة وبدون ترددء ولما كانت حكومة الثورة قد عزمت على تشكيل 
المحكمة العسكرية الخاصة لمحاكمة اقطاب العهد الملكي لذلك تم تعيين 
المهداوي رئيسا لها(؟١).‏ واصبح مسؤولا عن اخطر مفصل من 
مفاصل حكومة الثورة. فلم يصدق المهداوي انه اعتلى هذا الصرح 
القضائي الكبير» ولم تصدق عيناه وهي ترى الشخصيات السياسية 
والعسكرية العراقية ابان العهد الملكي تقف امامه الواحد تلو الاخر 
فيشبعهم سخرية بلهجته القاسية وتعليقاته الفارغة, فطغى وتجبر 
وسيطر عليه الغرور واصبح شخصية عنيفة استصغر كل من وقف 
امامه واطلق العنان للسانه السليط ليقول مايشاء خارجاً عن اصول 
المحاكمات واعرافها بعيداً عن روح النزاهة والعدل التي يجب ان 
يتصف بها رئيس المحكمة؛ محولا الحكمة الى منبر اعلامي يهاجم 
فيها خصوم قاسم دون رادع؛ تسانده في ذلك مجموعة من الرعاع 
والمتطفلين الذين ينتشرون في اروقة المحكمة يحملون الحبال 
ويلوحون بها للمتهم الواقف في قفص الاتهام لاحول له ولا قوة, 
وشجعه على المضي في ذلك الطريق:انه لم يجد, مسؤولا او سلطة 
عليا توقفه عند حده. لا بل كانت تطلق له العنان في تصرفاته وكان 
هى الاخر يعبر في تعليقاته ومهاجمته لخصضوم قاسم عن سياسة 
ورأي الحكومة آنذاك؛ وقد سثل قاسم في احَدى المرات عن الحملات 
التي يشنها المهداوي على المسؤولين في الجمهورية العربية المتحدة 
اجاب قائلا: «انما المحكمة العسكرية العليا الخاصة هيئة قائمة بذاتها 
ولها حريتها المطلقة في القول والتعبير على غرار الصحف 
والمجلات». ان هذا التعبير يعكس ضيق افق حاكم العراق الاول 
أنذاك ونظرته الى القضاء والعدالة والعلاقات بين الدول فمتى 
عرف القاضي بانحيازه الى جهة دون اخرىء. خاصة وان المسألة 
تتعلق بعلاقة دولة بدولة اخرى والتي يجب ان تتسم. بقدر عال من 
الدبلوماسية واللياقة ورئيس الدولة ادرى بمثل هذه الامور وتقدير 
ابعادها. 


يقول المحامي عبدالرحيم الراوي: في يوم ١7‏ تموز من عام ١108‏ 
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وبينما كانت اتناول طعام الغذاء في داري وبحدود الساعة الثانية 
ظهراً اتصل بي هاتفيا صديقي المرحوم العقيد آنذاك احمد حسن 
الشكر اد رفييل 1 العزاقية فَيَمًا بعد» واخبرني بصرورة 
المجيء الى داره؛ فركبت سيارتي في الحال وتوجهت اليه فلما رأيته 
قال لي: يجب ان نساقر الى المسيب حالا لامن ماء م فتجلس الى جواد ‏ 
في السيارة واصطحبنا معنا الرئيس اول محمد فرج فتوجهنا الى 
المستضي :ووضلتاها عطمزا, هم اتجهدا, الوا النذان التي ركان , يشكتيا 
المرحوم'اليكر عندما كان في معسكر المسيب ووجدنا أن صاحب الدار 
يسكتهارناة قباياح وقام. بضيافتنا على خير مايرام وعتدما. حل 
الغروب توجهنًا(الى نادي الضياط في المسيب حيث يتواجد الضباط 
لتناول العشاء فيه. فالتقينا ببعض الضباط وجلسنا مهم قليلا 
وسألناهم عن المهداوي فأجابونا: لقد ذهب توأ الى داره في مساكن 
المعسكر؛ فقد اعتاد. ان ”قاد الدّار في.اغلب الاحيان بصجبة احد 
الآطباء العسكريين من اصدقته مدوجها .الى النادي ليوصلة بسيارتة 
الخاصة «بيبي فورد» وعند عودته الى الدار يصحبه الطبيب 
العسكري معه من وقت مبكر لان الطريق وعر وفي اغلب الاحيان 
تتعرض السيارة الى التوقف فيقوم المهداوي بدفعها ولقاء ذلك فان 
الطبيب يسقيه الخمر يا في النادي من حسابه الخاص: فأستاذنا 
من الضباط الجالسين وتوجهنا نحن الثلاثة الى دار المهداوي وقبل 
الوصول الى مسكنه الخبرنا المرحوم احمد خسن البكن بائه سيمر 
بطريقه على بعض الضباط في المعسكر لتبليغهم رسالة ما وفعلا 
انتظرناه في السيارة بعد ان ترجل منها ودخل الى المعسكر وقام 
بتبليغ بعض الضباط الاحرار بان اللواء العشرين سوف يتحرك غدا 
الى الاردن وعند مروره ببغداد سيقوم بتنفيذ خطة الثورة وماعليكم 
سوى الستكارة علق اللواء عرزل اموه ومن شم مساكدة العقدكارفاضل 
المهداوي لتوليه آمرية اللواء بدلا عنه. وان كلمة السر هي سماعكم 
بيان. الكوية بن الاتاعة. يلم هلد الى الصيارة 0 اليب دارا 
المهداوي فطرقنا الباب وخرج علينا بملابس الثوم فلما شاهدنا 
ارتعد وبدا عليه الخوف؛ ثم جلسنا في الدار فاخبره المرحوم احمد 

عن البكر نان الثراة المطترون مسيكحرك الى الارس وان الجيامة 
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سيقومون بالتنفيذ وما عليك سوى السيطرة على اللواء حال 
سماعك بيان الثورة ومن ثم عزل آمرة وتولي القيادة بدلا عنه, 
واردف قائلا: اننا قد بلغنا الضباط الاحرار في اللواء لمساندتك.. الا 
اننا لاحظنا عليه الخوف والتردد وعدم الرغبة:؛ فقلنا له انها رسالة 
ابنة خالتك عبدالكريم قاسم والموضوع لايستوجب التردد والتأني.. 
الا ان المرحوم البكر اردف قائلا: سيكون الضباط الى جائبك 
وسبيقومون بعزل أمر اللواء مع البيان الاول للثورة؛ عند ذلك وافق 


على ان يستلم اللواء بعد السيطرة عليه(5١).‏ 


ويقول العميد المتقاعد بسام عطية الذي عمل في اللواء الاول 
بالمسيب وكان على علاقة متينة بالمهداوي آنذاك: 


ان المهداوي شخصية مرحة وهزلية من طراز نادرء فقد كنا نلتة 

باستمرار في النادي العسكري مساء كل يوم تقريبا على المائدة 
لتناول العشاء وكان المهداوي طيلة فترة الجلوس لايكف عن المزاح 
والقاء النكات؛ لابل يقوم بتمثيل دور النادل الذي يقدم الشرابَ 
والمقبلات لزبائنه؛ وفي اخر الجلسة يضع الكأس على رأسه ويلفٌ 
قطعة من القماش حول خصره ليقدم لنا وصلة راقصة بعد ان تأخذ 
الخمرة مأخذها في رأسه. كان المهداوي يسكن مع عائلته وكنت انا 
وبعض زملائي الضباط غير متزوجين آنذاك ونشكن في المعسكر 
وعندما تصادف واجبات الخفارة وتشملنا نحن العزاب» يقوم بارسال 
الطعام الينا من مسكنه في احيان كثيرة. 


اما موقفه صبيحة ثورة ١4‏ تموز عام 1508 فيذكر: 


في تلك الفترة كنت منسبأ الى دورة خارج منطقة المسيبْ ولا 
علمنا بالثورة صباحا توجهنا الى مقر اللواء ووصلنا قبيل الظهر 
وشاهدت الموقف متأزما في اللواء والسيارات على اهبة الاستعدان 
للتحرك الى بغداد حيث اصدر آمر اللواء آمراً انذاريا بالزحف على 
بغداد. وكان بعض آمري الافواج وضباط اللواء الكبار يتدارسون في 
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ما بينهم لحسم الموقف. اما المهداوي فقد هرب الى احدى المزارع 
القريبة من المعسكر واختبأ بين الاشجارء ويقوم بين آونة واخرى 
بمتابعة الموقف لمعرفة مايستجد من بين الاشجارء وفي الوقت الذي 
كان فيه العقيد عبد الهادي الراوي وبعض الضباط اذكر منهم 
الرئيس طارق عباس حلمي والرئيس الاول عبد الجبار عبدالكريم 
يتداولون معه قرب مقر مقر اللواء خاصة وان بيان الثوار قد اعلن من 
الاذاعة بان يتولى العقيد الركن عبد الجبار يونس آمر الفوج الاول 
في اللواء ذاته منصب آمر اللواء الاول بدلا من الزعيم الركن وفيق 
عارف ورفض استلامه؛ وقد شاهدت في تلك اللحظات الملازم الاول 
كامل محمود خطاب حاملا مسدسه وتقدم باتجاه مقر اللواء واطلق 
رصاصتين في الهواء وهتف بصوت عاليا تحيا الجمهورية» فتم 
بعدها السيطرة على مقر اللواء بعد ان تقدم الضباط الموالون 
للخورة فاعتقلوا' آمن اللولاء -والضباط المتغاطقين” معه: بعد "ذلك 
بقليل ظهر المهداوي وسط حشود الضباط والجنود واعلن نفسه آمراً 
للواء.. فقد علم بسيطرة الضباط الاحرار الموالين للثورة فتسلل من 
المزّارَع الى المفشكر ليجِنى كمزة انتضار اخوانة الضباظ(31), 


ان من نتيجة تردده هذه كوفيء بمنصب رئيس المحكمة العسكرية 
العليا الخاصة. وهو المنصب الذي اختاره له ابن خالته الزعيم قاسم 
الذي كان على معرفة تامة به وبطول لسانه الاقال لاج من اهن 
لذلك استخدمه استخداما بارعاً لصالحه. الا ان النتائج جاءت مخيبة 
للامال. فقد كشفت له هذه التعليقات والشتائم التي كان يطلقها 
المهداوي على المسؤولين والدول العربية والاجنبية انها تجلب النقمة 

عليه وعلى حكومته؛ وبدأت اصابع الاتهام تشير الى عبد الكريم 
قاسم وتلقي تبعه ذلك عليه؛ لانه السبب في هذه الاشكالات, لذلا 
فقد اخذ قاسم يتنصل عن البعض من اقوال المهداوي فاخذ .يصفه 
احيانا بانه يندفع من تلقاء نفسه ودون علمة, وتارة اخرى يصفه 
«بانه كلب بهبهان يعض اهل الدار والجيران» وهى مثل يعرفه اهالي 
بغداد. وقد ذكر هذا المثل قاسم عندما نقل اليه وزير خارجية العراق 
السابق عبد الجبار الجومرد احتجاج سفراء الدول التي سبها 
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وشتمها المهداوي في محكمته فرد قاسم ضاحكاً لوزير خارجيته: 
ان المهداوي مثل كلب بهبهان يعض اهل الدار والجيران: فكل يوم 
يرتكب حماقة, ينهش هذا وينهش ذاكء فماذا اعمل له؟ 


فاجابه وزير الخارجية ضاحكاً: 
ياسيادة الزعيم الموضوع بسيط جدا اربط المهداوي من لسانه. حتى 
لايعظ اهل الدار والجيران. 

وضحك الاثنان وافترقا. 


لكن المهداوي استمر في النهش والعض.. حتى اواخر ايامه(17). 


ان الحقيقة التي ليست غائبة عن احد ان المهداوي كان يعبر عن 
النظرة العامة للدولة وكان. يعرضها على الناس وايصالها اليهم. 
وكان منبره خير وسيلة لنشر سياستها بين اوساط الناس في 
الذاشل:والخارج خاصة ول الخاضكاتوا يتايهدن حلبيات العاكميات 
لغرابة احداثها ومجرياتهاء فقد ادهشت القاصي والداني واستوقفت 
اسماع العالم. وبها دخل المهداوي التاريخ ولكن ليس لبطولة 
اظهرها ولا لشجاعة وبسالة ابداهاء وانما لغرابة عكسها في محكمته 
التي التصقت باسمه لكثرة ما كانت عجيبة في احداثها. فسميت 
باسمه واشتهرت هكذا. والمؤكد ان هذه المحكمة وعقيدها انخرب من 
كل' هذا وذاكء انها شدت انتباه الناس على مختلف اتجاهاتهم كون 
رئيسها جاء بمقاييس جديدة واساليب غريبة اراد ان يجعلها اساسا 
لعلاقلات البشر مع بعضهم في امانيهم وافكارهم وتطلعاتهه(14).. 
وماكان للمهداوي ان يخرج عن اصول المحاكمات لولا قرابته من 
الزعيم قاسم. لكنه في الاخير يبدى انه قد شعر بحراجة تعليقاته 
التي تثير ردود فعل سلبيةء لذلك اوعز الزعيم الى عبد المجيد جليل 
مديئر الامن العام ان يعد التقارير عن زد الفعل السلبية لتمنزفات”: 
المهداويء وفعلاً فقد اوقف المحكمة مدة زمنية عام 1554 الا انها عادت 
من دن كد مكاؤلة اغحيان(05): لقد كان المهداوي شخصية ذات 
مواقف انتهازية ذماما للصديق ويستهزىء بالاخرين ثرثاراً وكثير 
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الكلام يُنحك"بضوك”عال ابمناسبّة 'وبدؤن مناسبة 31 الزااا 
المتقاعد كامل:محفود“خطات الذي كان احد ضباط اللوا؟ |لازل 30 
المسيب قبل الثورة: 


كان المهداوي آمر سرية حراسة في اللواء الاول حتى قيام ثورة ١4‏ 

تموؤز .1408 وكان: هذا المخضب يسندالئ الضتباط: من ذوي الرتب 
المفهيرة الا انه "كان مقكتفاً ببذاالمتصب لعناء قدارقة كل 201101 
وقيادة اي وحدة عسكرية وكذلك فهو مستفيد من وجوده على رأس 
سرية تقدم خدمات الى المعسكر وضباط الموقع, سواء في فترة 
التدريب او عندما يخرج الى الفرضيات؛ حيث كان يبقى في المسيب 
لتأمين حراسة المعسكر.. وفي احدى المرات التي كنا نذهب فيها 
نوكن اجزاسطة 00 للسصيص ةلقل | لخن طتامين؟ المفسكن إل 
النادي العسكري لتناول طعام العشاء ليلاً حاول الملازم سالم فتحي 
الجالس معنا في السيارة ان يستهزىء بالمهداوي وكان وقتها برتبة 
عقيد الا انه لم يرد عليه ولاذ بالصمتء عند ذلك تصديت للملازم 
سالم فتحي وقلت له: ان تصرفك هذا غير صحيح. انت ملازم 
والمهداوي برتبة عقيد وهذا خروج عن" الاعراف العسكرية والضبط 
العسكري. فلم ترق له هذه العبارة فحاول في اليوم التالي ان 
يعتدي علي الا انني تصديت له؛ ان هذه الحادثة تعكس طبيعة 
شخصية المهداوي المهزوزة, فقد كانت تعني ته كان متتخرة للجميع. 
اما صبيحة الثورة فقد كان يتجول مع الزعيم وفيق عارف آمر 
اللواء الاول والبيان يعلن في الاذاعة قيام الثورة؛ وقد رافقه حتى 
مقره في المعسكر, ولما شاهدته قلت له: ماذا تعمل هناءلماذا لا تلتحق 
معنا؟ 


اجابنئ هامشاً::اشتغلوا وانا معكم. 

ولما التحق آمر اللواء الزعيم وفيق عارف بغرفته واصدر الامر 
الانذاري للقطعات بالتهيؤ للحركة الى بغداد وضرب الثورة وارسال 
بعض الضباط الى خارج المعسكر للاستقصاء والتحقق من الثورة: 
فى تلك عطاك الو المهداوي.. وهي من ادق اللحظات التي مر 


كانه 


بها اللواء الذي كان يسمى «رأس الرمح» لانه كان مكلفا بحماية 
بغداد في حالات الطوارىء؛ لقربه منها ولاستكمال تسليحه وتجهيزه 
وتدريبه؛ واستلم امراء الوحدات اوامرهم الانذارية فهيؤا وحداتهم, 
ووقفت في ساحة العرضات مرتدية ملابسها كاملة استعدادا لدخول 
المعركة, بانتظار السيارات لنقلهم الى بغداد, الا ان الملازم محمود 
فرج المنسوب الى سرية التموين والنقل قام باعطاب السيارات 
لتآخيرها على امل ان يتحرك ضباط اللواء ضد الآمر وحسم الموقف, 
وفني تلك اللحظة صدر بيان من الاذاعة بتعيين العقيد الركن غبد 
الجبار يونس آمر الفوج الاول في اللواء آمرا للواء الاول بدلا من 
الزعيم وفيق عارف, الا انه رفض استلام المنصب الجديد. فى تلك 
الفترة كنت آمراً لدورة اعداد ضباط الصف في اللواء وكان الملازم 
فالح حمود الناصري معاوناً:لي؛ كما كنت منسوب على ملاك الفوج 
الثاني وامره العقيد عبدالكريم خالد وكان وقتها يتمتع باجازة اما 
وكيله المقدم نجيب محمد علي فهى من المنفذين للامر الانذاري 
فاصدر الامر للسرايا باستلام:العتاد والتهيؤ للحركة؛ فلما وجدت ان 
الوضع قد تأزم اوعزت لطلاب الدونة بترك ساحة العرضات والعودة 
للثكنة واستلام الاوامر مني مباشرة وكنت على ثقة تامة انهم 
يحترمون اوامري وسوف يقفون بجانبي في حالة حدوث شيءء, 
واثناء ذلك جاءني احد ضباط الصف وقال لي: سيدي يريدونك فوق 
«يقصد عند آمر اللواء» واعتقد الذي ارسله العقيد عبد الهادى 
الراوي؛ حيث كنت مرتبطاً بحركة الضباط الاحرار بواسطة المرحوم 
احمد حسن البكر ويعرفني جيداً ولما وصلت عند الممر القزيب من 
غرفة آمر اللواء وجدت آمر اللواء الزعيم الركن» زقيق عارف 
وبرفقته أمر الفوج الاول العقيد الركن عبد الجبار يوئس ومقدم 
اللواء المقدم الركن داود. البدر قرب باب. الغرفة فسمعيكٌ العقتد 
الركن عبدالهادي الراوي آمر الفوج الثاني والرئيس الاول عبد 
الجبار عبدالكريم آمر سرية في اللواء يتوسلان بآمر اللواء لتغيير 
رأيه وعدم قيام اللواء بالزحف الى بغداد كما طالباه باتخاذ موقف 
ايجابي تجاه الثورة: الا ان آمر اللواء كان مصراً وكان الضابطان 
يقولان له: «انت انسان جيد وخلوق» وكان يقف بالقرب منهما 
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الرئيس طارق عباس حلمي والملازم فالح حمود الناصري. وفي الحال 
لم اتمالك نفسي وسحبت مسدسي فاطلقت رصاصتين في الهواء 
وهتفت بنجاح الثورة وقادتها وسقوط الملكية.. فلما راني آمر 
اللواء بادرني قائلا: »هيجي صارت.... زين» فبادرنا جميعا العقيد 
عبد الهادي الراوي والرئيس الاول عبد الجبار عبدالكريم والرئيس 
طارق عباس حلمي والملازم فالح الناصري وسارعنا بادخال امر 
اللواء عبدالجبار يونس ومقدم اللواء داود البدر والمقدم نجيب محمد 
علي الك الغرفة واققانا الباب عليهم بعد أن اجردتاهم من الامتلحة 
وقطعنا اسلاك التليفون عنهم. ثم حدث هيجان من قبل الجميع 
رافقه تصفيق وهاتافات تؤيد الثورة وقيام الجمهورية وحملني 
عضن المراتب علي الاكتاف: اها الخشاط الاحرون الذين ساقيوا 

باعتقال آمر اللواء فقد طلبوا من الجميع الوقوف في ساحة التعداد 
امام بناية الثكنة وجاء كافة منتسبي اللواء بعد سماعهم الاطلاقات 
واعتقال آمر اللواء الى المكان. ومن تلقاء نفسي طلبت من المراتب 
امهإذ 'الحيطة والغدر بعد ااهتانه يتما الخررة. والشيطرة: علن 
الموقف ثم انزلوني من اكتافهم وبعد هذا التحول الكبير في 
الوق 0 اللواء ظهر العقيد فاضل عباس المهداوي في ساحة 
التعداد وطلب من المراتب ان يرفعوه علئ اكتافهم ثم صاح باعلى 
صوته «باسم الشعب اكون آمراً للواء الأول"أثم طلبنا من الجميع 
التفرق والجلوس في القاعات.. فتقدم المهداوي الى غرفة آمر الفوج 
الثاني .ومعه العقيد الركن عند الباذي اللراىي > زالافيس طازق 
عباس حلمي فحرروا.برقية تأييد للقورة.. اما أمن_اللواء المتمرد 
وجماعته فقد نقلناهم الى بغداد بعد ان هدأت الاوضاع واودعناهم 


في سجن رقم )١(‏ ليقدموا الى المحكمة(١2).‏ 


اما الفريق علاء كاظم الجنابي فيقول: للحقيقة اذكر ماحدث 
صبيحة ثورة ١4‏ تموز في مقر اللواء الاول في المسيب حيث كان 
والدي اماما للفوج الاول التابع للواء الاول وقد ذكره والدي تفصيلا 
فقال: «صدرت الاوامر للواء وهي اوامر انذارية وتسلحوا بالعتآد 
والتجهيزات ووضعت السيارات على اهبة الاستعداد للحركة بعد ان 
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جهزت كاملةء؛ وكان آمرو الافواج مجتمعين مع آمر اللواء ومقدم 
اللواء يتناقشون فيما بينهم للنظر بالاوضاع الدقيقة التي كانت تمر 
بالبلدء وكان اللواء باكمله على اهبة الاستعداد للحركة.. كنا في 
وقتها نركض وراء المهداوي الذي بلغ باستلام منصب آمر اللواء 
ونلح عليه لاستلام المنصب الا انه كان يروغ عنا ويذهب الى غرفة 
امر اللواء فلانستطيع التحدث معه؛ كما حاوك قسم اخر من الضباط 
اقناعه الا انهم على مايبدو لم يصلوا معه الى نتيجة(١5),‏ 


اما السيد ناجي طالب عضو اللجنة العليا لحركة الضباط الاحرار 
فيقول: في يوم 1604/1/4, اجتمعنا في دار قاسم في العلوية مع 
مجموعة من الضتياط الاحرار. اتذكر منهم العقيد طاهر يحيى 
والعقيد عبدالوهاب الشواف والزعيم محسن حسين الحبيب والعقيد 
عبدالوهاب الامين ومعنا بالطبع عبدالكريم قاسم لمناقشة ماسيقرره 
اللواء العشرون لدى مروره بيغداد وامكانية تنفيذه خطة الثورة 
خاصة وان مثل هذه الفرصة لن تتكرر كما تم مناقشة المشاكل التي 
حصلت في الاجتماع الذي عقد قبل ايام في دار العقيد عبدالوهاب 
الشواف في الكرادة. الذي ضم عدداً كبيراً من الضباط الاحرار وفيه 
حصل خلاف حاد بين عبدالكريم قاسم ورجب عبد المجيد حاولنا فيه 
اصلاح الخلاف وتطويقه؛ وبينما نحن متكتفرقون بالاجتماع سمعنا 
طرقا على الباب فخرج عبدالكريم قاسم الى الباب وعاد الينا 
فاخيرنا بان الاستخيارات تراقبناء نَتَدُدق الجتتعون وذهب كل 
زانهد الي سبيلة ولع انقوضل الى نتيحة! 33] اعلقت فيياكحس ان 
المهداوي هو الذي قام بالطرق على الباب("؟) حيث لمْ يستدع احد 
للتعقيق.معه فى الاسستحي] رأث المسكرنة! 


كما يذكر السيد ناجي طالب بانه قام بالتدريس في مختلف المعاهد 
والكليات العسكرية وأشرف على تدريس الكثير من ضباط الجيشن 
الذين اصبحوا فيما بعد علي رأس اهم الوحدات العسكرية في 
الجيش العراقي. لكنني لم أر ولم اسمع عن شخص اسمه فاضلٌ 


فا 





عباس المهداوي الا بعد قيام الثورة(59). 


اما العقيد عبدالكريم الجدة أمر الانضباط العسكري في عهد 
عبدالكريم قاسم فيذكر: :«قبل الثورة بعشرة ايام ابلغني معن اكّْق بهم 
جان دوائر دوائر الامن والاستخبارات العشكرية جاذة بمراقية الزعية 
عبدالكريم قاسم ومراقبة داره وحتى تلفونهء وقبل ان ل به 
واخبره بذلك صادفت العقيد فاضل عباس المهداوي وكان يوم جمعة 
فذكرت له مايدور من شائعات حول عبدالكريم قاسم وطلبت اليه ان 
يحبر كبد لال كدهل" قالنكم علا 31 ها الى ادارة ازتم قش 
الاجتماع»(4"). 


ان هذا الرأي يعكس طبيعة ماكان يدور في ذهن قاسم من تخوف 
حول فاشيقرراة. الضباط الإقفرا زوالا فكيف عرف عبدالكريم القدة 
والمهداوي بهذا الاجتماء لاسَهْما واثر إغلب الاجتماغات كانت تخضتع 
لشزيية أثامة. والمعروفا عن قالسم #تكانة الشديد للسر وتحفظة على 
الكثير من المقلومات. على الرهم م تاكيدا السيّد ناجي طالب الذي 
كان احد نواب رئيس حركة الضباط الاكوار/على ان المهداوي غير 
معروف لديه مما يؤكد وهو ادرى بكل خلايا التنظيم ان المهداوي غير 
محسوب على تنظيم حركة الضباط الاحرار فكيف اجاز عبدالكريم 
الجدة لنفسه ان يخبر المهداوي عن مكان الاجتماع وموعدة ومن اين 
علم بوجود هذا الجا من الاقرب ان قاسم قد اخبرهم 
بموعد ومكان الاجتماع فرتب هذا الموقف ليفرق الاجتماع. 


اما المحامي الحاج صادق البغدادي فيذكر في كتابه «المهداوي» 
مايلي: «شاهدته لاول مرة في د اجتماع صمني عقده الزعيم 
الركن عبدالكريم قاسم رئيس وزراء العراق.. في مبنى وزارة 
الدفاع وذلك في اليوم الثالث من قيام ثورة ١4‏ تموز الخالدة.. كان 
عدد من الصحفيين العرب والاجانب قد حضروا هذا الاجتماع عددهم 
لايتجاوز العشرة..! وكنا نحن الصحفيين العراقيين لانتجاوز اصابع 
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40 0130 كلدن عمد الكريم قاسم ووجهه شاحب ,والا- ا مان 
جلس عب دم قامتم ١‏ 0 

عليه يتلفت الى اليمين تارة والى الشمال تارة اخرى.. فيحدق في 

هذا ويبتسم لذاك. 

كن ملفا الاكستقر عيناه على شئنء. 


كان اعجابي به اول مرة شديداً.. انه احد الابطال الذين ازاحوا 
كابوس الظلم والارهاب عن العراق.. وكان حوله لفيفف من 
الضياط.. وبيدهم الغدارات والرشاشات السترلنك السوداء المخيفة. 
وقد خيموا عليه.. كأنهم يخافون ان يخطفه احد.. او يهرب منهم.. 
وكان من بين هؤلاء ضابط برتبة عقيد.. 


صغير الحجم.. ممتليء الجسم نسبيا.. يخط الشيب فوديه.. عيناه 
ضيقتان.. وجبينه كذلك. 

الغباء يرقص على محياه.. وكأنه يستجير بك بأن تنقذه من 
صاحبه. 

وجاء جلوسي بجانب عبدالكزيم قاسم.. الذي لم يكن اوحد وانهالت 
الأشظلة طق رميس الونر 721 


فكان يجيب عليها.. ببلادة.. وتلجلج.. ولف ودوران.. اشفقنا عليه.. 
فهذه هي المرة الاولى في حياته يقف فيهًا بين صحفيين.. والاضواء 
القوية موجهة اليه.. 


سال صحفي.. وكان يتكلم اللغة الانكليزية: 

ماهو عدد المعتقلين السياسيين الان؟ 

اجابةبعَبدالكزيم قاسم -وكان يتضنع اللهجة الدبلوماسية؛ 
لفل يلاق ماق , 


وقبل ان يكمل جوابه انبرى من خلفه الرجل القصير القامة.. 
في نين.. الذي يحمل فوق كتفيه رتبة عقيد.. 
وقال: انهم اثنان وثمانون شخصا.. 
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فالتفت. عبدالكريم قاسم اليه.. وقال اليه بحدة ظاهرة.. والشرر 
يتطاير من عينيه: 

- انجب.. انت شعليك.. «اي اخرس.. هذا ليس من شأنك» وهنا 
انسحب العقيد قصير القامة.. ضيق الجبين, ممتقع الوجه.. من خلف 
عبد الكريم قاسم.. كأنه تلميذ صغير مذنب انبته معلمته على فعل 
اهوج ارتكبه.. 


وخرج العقيد مضفر الوجه.. من قاعة الاجتماع.. ولم يعد اليها.. 
بعدئذ. 
وسألت هامسا العقيد وصفي طاهر حارس عبدالكريم قاسم 
ومرافقه.. وكان يحمل رشاشة استرلنك السوداء فى يده: 

- من يكون هذا العقيد.. ياوصفي؟ 2 

فأجاب وابتسامة باهتة تكاذ تقفز من شفيته هامساً! 

- انه العقيد فاضل عباس المهداوي.. انبن خالة الزعيم عبدالكريم.. 
كانت هذه هي المرة الاولى التي اسمع بها.. بأسم «المهداوي,(59). 


اما الاستاذ معاذ عبدالرحيم الذي كان يعمل صحفياً في جريدة 
الجمهورية بعد ثورة ١4‏ تموز عام 1508 “والذي اعتمد مندوباً 
للصحيفة في وزارة الدفاع فيذكر انطباعاته عن المهداوي حيث كان 
يتردد ليلا الى الوزارة ليقف على اهم القرارات التي تصدر عن 
مجلس الوزراء لتأخذ طريقها للنشر في الجريدة؛ وكان يجلس في 
غرفة مخصصة للضباط قرب قاعة الاجتماع؛ ويتردد يوميا الى هذه 
الغرفة العقيد وصفي طاهر مرافق عبدالكريم قاسم والعقيد فاضل 
المهداوي رئيس المحكمة, وكان يحصل يوميا نقاش سياسي حول 
الوضع العام ومن الطبيعي ان يناقش كل شخص من وجهة ثظرة 
ويحدد موقفه من الاراء المطروحة على النقاشء وبما اننا كنا نمثل 
التيار البغثي القومي فنتبادل الاراء على هذا الاساس والمهداوي له 
وجهة نظره التي تتفق مع توجهات النظام القاسمي والدفاع عنها 
لذا فقد كان مستبدا برأيه ويرفض اراء الاخرين فنضطر الى 
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المقابل ومن معدن الشنا مش لت تمكل كمس 11 2 الأانه 
عندما يجد نفسه قد حوصر ولامجال للمناقشة يكتم غيظه فيضطر 
للانفغال لتعويض كتمان هذا الغيظ وبمرور الايام تصاعد الصراع 
بيه التبارين ن الشيوعي والقومي فلما كنا نذهب الى الوزارة كنت 
0 المهداوي قد اكول در كت ل 317 2 ة الكتتمنيات. القومية 
والتجريح بالفكر البعثي والقومي. فاضطررت للتراجع *وعدم 
مواجهته كي لايراني, واكون في وضع لا احسد عليه خاصة وان 
الصراع الخذ منحي خطيراًء وبدأت العناصر القومية تتعرض 
للمضايقة لذلك حل محلي احد الزملاء الصحفيين الذي لم يطل به 
الوقت فقد اغلقت جريدة الجمهورية وزج العاملون فيها بالمعتقلء الا 
انه بعد محاؤلة,اغتيال عبد الكريم قاسم سارعت السلطات القاسمية 
الى ملاحقة العناصر البعثية واعتقالهم وكنت احدهم, حيث اودعت 
في معتقل الخيالة مع رهط كبير من البعثيين, في الوقت الذي 
بدأت محكمة المهداوي بمحاكمة المتهمين باغتيال عبدالكريم قاسم, 
وقد اذنخلنا راديو ترانسئُستور *للى المعتقل النشمع'مجزيات اناكم 
وفي تلك الاثناء جيء بشاب يدعى محمود هادي العبوسي الى قاعتنا 
وكان صامتا لايتكلم الا انه كان يسرق النظرات نحوي واخيراً 
اقترب مني واعلمني بانه بعثي وانه بعد نجاة قاسم من محاولة 
الاغتيال اتفق مع مجموعة الشباب من تلقاء انفسهم لاغتيال قاسم 
مرة ثانية, وانه يخشى ان يكون أمره قد افتضح. الا انني طمأنته 
وقلت له ان سبب اعتقالك هو انتماؤك البعثي ولى كشفت 
محاولتكم لكنت في مكان اخرء فاطمأن لذلك, واخذنا نتايع 
المماكنات من حل (الراديى الصغينء وكات تتيبييخطب نارية 
يتبادلها المهداوي وماجد محمد امين ويتباريان ن في الشعر وقذف 
المسؤولين العربء وعندما ورد اسمي على لسان احد الشهود هيأت 
نفسي على مجاراة المهداوي في الشعر خاصة وهو يعرفني مسبقاً 
فازدادت مخاوفي من نواياه. الا انه لم يطلبني للمحكمة(1"). 


المبحث الثاني 


المحكمة الغعسكرية العليا الخاصة 
تشكيلها.. صلاحياتها.. اركانها 


اصدر مجلس الوزراء تشريعاً في / آب عام 1158 هو قانون رقم 
لسنة ١9458‏ يستهدف معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي 
نظام الحكم؛ وشكلت بموجبه هيئة تحقيق كما جاء في المادة الخامنة 
من القانون اعلاه تتولى هذه الهيئة التحقيق بالجرائم التي نص 
عليها القانون وكذل كتتكلت.فيئة استشارية بموجب المادة الناسعة 
من القانون ترتبط بالقائك .العام للقوات المسلحة, حيث تقوم هذه 
الهيئة بدراسة الدعاوي المقدمة اليها من هيئة التحقيق وتتولى 
ابداء الرأي فيها ثم تقوم برفعها الى القائد العام للقوات المسلحة 
لك تتوصل اليه من نتائج تقترح احالة الدعوى الى الحكمة 
او خلاف ذلك: كما تصك المادة )]١(‏ جهو على تاليف هيئة للادعاء 
العام واجبها تحريك الدعاوى ضد المتهمين وملاحقتها وارسال نسخ 
من أوراق الدعاوى التي يقرر القائد العام للقوات المسلحة احالتها 
الى المحكمة: وتقرر بموجب هذا لفاك 201 مك110 اميت 
«المحكمة العسكرية العليا الخاصة» كما جاء بالمادة (؟١)‏ من القانون 
اعلاه(""). وقد اشتهرت هذه المحكمة باسم «محكمة المهداوي» نسبة 
الى رئيسها العقيد فاضل عباس المهداوي وفي ضوء#كذلك صدرت 
المراسيم الجمهورية لتشكيل'هذه الهيئات كما سنرى لاحقاً. 


هيئة المحكمة: 
صدر المرسوم الجمهوري المرقم )١14(‏ والمؤرخ .”/لا/ر454١‏ المعدل 


بالمرسوم الجمهوري رقم ١14‏ وتاريخ 1504/8/١١‏ بتعيين هيئة 
المحكمة كما يلي: 
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استنادا الى ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ .؟//ا//ر1404 وبناء على 
ماعرضه وزير الدفاع رسمنا بما هو آت:- 

تعيين العقيد فاضل عباس المهداوي رئيسا للمحكمة العسكرية العليا 
الخاصة. 


وتعيين المقدم عبدالهادي الراوي عضو 
وتعيين المقدم فتاح الشالي عضواً 
وتعيين المقدم شاكر محمود السلام عضو 
وتعيين الرئيس الاول ابراهيم عباس اللامي ١‏ عضواًٌ 

شرا 


وتعيين الرئيس الاول كامل حسين الشماع احتناطيا 
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. 
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر محرم سنة ١5/8‏ الموافق 
اليوم العشرين من شتهر,قتوزٌ"سنة 1564 


هيئة الادعاء العام 


هيئة الادعاء العام من الاركان الاساسية في المحكمة اذ ان مهمتها 
تحريك الدعوى وتوجيه الاتهام والمساهمة الفعالة في مناقشات 
امتهم والشهود وكما يؤدي الى استخلوٌض الحقائق ومعاوتة العدالة 
بواجبها.. 


وبموجب المرسوم الجمهوري المرقم ا1 المؤرخ 1408/8/4 المعدل 
بالمرسوم الجمهوري المرقم ١14‏ في 1408/8/١١‏ والامر الوزاري 
المرقم د/.0/١/ة74؟‏ والمؤرخ 1104/8/5١‏ تم تعيين هيثة الادعاء 


العام كما يلي: 
١-العقيد‏ الركن ماجد محمد امين 
؟ الحاكم السيد غازي عبد الهادي 


ملحوظة: اشترك كل من الحاكم السيد عبدالجليل حبيب ونائب 
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المدعي | لعام السيد مصطفى حسين الدوري بعضوية هيئة الادعاء 


العام في الجلسات من ١١‏ الى ٠7‏ ثم اعلن تأليف الهيئة كما مبين 
اعلاة. 


الهيئة الأاسكق] 0 
مرسوم جمهوري رقم 1١717‏ 


استّناداً الى اخكام المادتين التاسعة والحادية عشرة من قانون 
معاقبة المفسدين والمتآمرين على سلامة الدولة وبناء على عرضه 
وزيرا الدفاع والعدلية رسمنا بما هو آت: 


تؤلف هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة من: 
أ السيد حسيين محي الديّن -نائب رئيس استثناف بغداد 
ب السيد عبدالامير العكيلي - نائب المدعي العام 
ج ‏ الرئيس الاول الركن ‏ عبدالستار عبداللطيف. 


هيكة التحقنق'الخاصة 
اول التشكيل: 


تتشكلت: اسكتانا الى المادة الثامنة من القانون رقم ا لسنة ١508‏ 
وبموجب الأمرين الوزاريين المرقمين 00 و2481" والمؤرخين "5١‏ 
و14/ ثم اضيف اليها اعضاء بموجب الامر الوزاري المرقم 
7 والمؤرخ 1408/8/77 وتم تشكيلها كما يلي: 


العقيدٌ محمود عبدالر زاق - رئيساً للهيئة 
المقدم داود سلمان الغلامي و1 
المقد م الحقوقي عبد الوهاب المدرس 0 
ل 0 1 8 
الرئيس عبدالحميد الشكري ‏ عضوا 
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الرئيس حازم عبدالفتاح الصباغ ‏ عضواً 
الحاكم السيد حافظ خالد عضوا 

الحاكم السيد صادق حيدر 0 

الحاكم السيد شامل رشيد الشيخلي 000 
الحاكم ظالب النائب ‏ غضواً 


ثائياً ‏ الواجبات 


استناداً الى امر القائد العام للقوات المسلحة بكتابه المرقم 
ق.ق.م/7/15١‏ في 1504/8/١7‏ المتضمن ايضاحا لواجبات الهيئة 
ولِضمان ا للقوانين فان لبيكة التحقيق بعد 
موافقة تادز القائد العام ان تقوم بما يلي: 


١‏ قرار توقيف كل شخص ترى اجراء التحقيق ضده بصفته متهما 
عن جريمة اى اكثر. 

القاء القبض على اي شخص ترى من الضروري التحقيق معه 
وحق اصدار الامر بتوقيفه للمدة المتاسبة. 

"- يسجل قرار التوقيف من قبل الهِيّئّة في محضر التحقيق لكل 
4- لها سلطة تمديد التوقيف استناداً الى مذكرات التوقيف التى 
تصدر من قبلها اى التي تودع اليها من السلطات المختصة لاجراء , 
التمديد عليها. 

5 طلب اي مستند او بينة اى اوراق تخص التحقيق من اي جهة 
كانت رسمية او غير رسمية ومن اي شخص كان متهلقاً او غير 


متهم. 
1 لها ان تقدم التوصيات حول الافراج واطلاق السراح بكفالة الى 
القيادة العامة للقوات المسلحة على ان لاينفذ ذلك :الا بعد منصاد قتا . 


>" 


ثالثاً - اسلوب طلب. اجراء... التحقيق. 


بناءاً على ماجاء بكتاب القيادة العامة للقوات المسلحة المرقم 
ق.ق.م/ا/8 ١١‏ والمؤرخ 1104/11/15 امر سيادة القائد العام للقوات 
المسلحة بما يلي: 


أ تقدم المراجع التي تروم اجراء التحقيق حول القضايا طلباتها الى 
القيادة العامة للقوات المسلحة ومن ثم تجري احالة القضايا من قبل 
القيادة الى هيئة التحقيق الخاصة او غيرهاء 


ب - تمر الوثائق والمستمسكات والمعلومات التي تستخلصها لجنة 
(التنسيق والمعلومات عن طريق القيادة وذلك في الحالات التي تكون 
القضايا التي تتعلق بتلك المستمسكات مودعة الى المحكمة. 


هذا وان هيئة التحقيق كانت في شغل شاغل وعمل متواصل ليلاً 
ونهارا لانجاز واجباتها وقد انجزت اعمالاً. كبيرة في مدة وجيزة. 
وهي بشهادة المتهمين انفسهم قد ادت واجبها ببامانة وحياد تام؟ فقد 
افادوا جميعهم امام المحكمة بان التحقيق كان متمشياً مع روح 
المحكمة في العدالة والحياد ووفقاً للانظمة والقوانين. 


هيئة التنسيق والسيطرة 
تم تعيين الضباط المدونة اسمازهم ادناه ضباط تنسيق وسيطرة 


في المحكمة العسكرية العليا الخاصة بموجب كتاب مديرية الادارة 
المرقمة م.أ/ ش48/5١؟9ه‏ والمؤرخ ١ك//ا/راه؟1.‏ 


١‏ الرئيس الاول الحقوقي فاضل عبد الهادي المصلح بواجب ضابط 
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؟- الرئيس كمال نعمان الثابت بواجب ضابط تنسيق. 

"- الرئيس طارق عباس حلمي بواجب ضابط ارتباط. 

؛- الملازم الاول سامي الحاج مجيد بواجب ضابط سيطرة. 

5 الملازم الاول كامل محمود الخطاب بواجب ضابط سيتطرة. 


كتاب الضبط في المحكمة 


بموجت كتاب القائد العام للقوات المسلحة المرقم ق.ق.م/6/8 
والمؤرخ #/ا/4ه١١‏ وامر وزارة العدلية المرقم 786 والمؤرخ 
7/4/1 تم تعيتين كل من الحاج محفود حسين الداحي والسيلا 
مهدي صالح السلمان كاتبي ضبط في المحكمة العسكرية العليا 
الخاصة. وبتاريخ 1508/8/1١‏ انفك الحاج محمود حسين الداحي 
والتحق السيد مفلح الراوي بدلا منه. 


قلم المحكمة 


يتألف قلم المحكمة من: 
١‏ الثائب الضابط الكاتب حسين علي اللميوري 
؟- النائب الضابط الكاتب سعدي رشيد 
'- النائب الضابط الكاتب خليل عباس اللامي 
4 العريف الكاتب جابر محمد 
5 العريف الكاتب حسن كاظم 
1 النائب العريف داود سلمان 


وفي اليوم التالي اصدر الزعيم عبد الكريم قاسم وكيل وزير 
الدفاع الدفاع بيان الى الجمهور الكريم هذا خصه: 


9 








«بيان عام الى الجمهور الكريم» 


ستباشر المحكمة العسكرية العليا الخاصة بمحاكمة رجال العهد 
البائد من الوزراء والمستغلين الذين اشتغلوا ضد مصلحة البلد, 
فعليه نطلب من كل فرد من ابناء الشعب الكرام ومن لديه معلومات 
اى مسّتمسكات موثوق بها ان يتقدم ويدلي بالمعلومات الى الهيئة 
التحقيقية المؤلفة في وزارة الدفاع لغرض النظر في جميع الادلة 
الثبوتية للاتهامات قبل احالتها الى المحكمة العسكرية العليا. 


الزعيم الركن 
عبدالكريم قاسم 
وكيل وزير الدفاء[58) 


وقد باشرت المحكمة اعمالها في ١١‏ آب 1108 وقد اتخذت مبنى 
مجلس النواب العراقي سابقاً الواقع على نهر دجلة من جاتب 
الرصافة؛ وبجانب وزارة الدفاع حالياً مقراً لهاء حيث تم تهيئة قاعة 
الاجتماعات لتكون قاعة مرافعات وجهزت بمختلف المستلزمات الت 
تخدم سير الجلسات: ووضع في وسطها قفص من الخشب اعد لوقوفٌ 
المتهمين فيه. 


وبالرغم من كل المناصب والالقاب التي وردت في لجان المحكمة, الا 
انه يمكن القول ان المحكمة قامت على قطبين رئيسيين هما لولب 
مهرجّان المحكمة اليومي, اما الاخرون فهم مجرد حضور لم يظهر لهم 
أي تأثير على الجلسات, اما هذان الشخصان فهما العقيد فاضل 
المهدارى رئيس المحكمة والثاني العقيد الركن ماجد محمد امين 
رئيس هيئة الادعاء العام فقد كانا يتباريان في الخطابة ويتنافسان 
في الرد والتعقيب والسؤال والمناقشة, يضعان المتهم بين فكي 
كماشة لاحول له ولا قوةء كان المهداوي هى السيد المطلق يتحدث 
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مايحلو له واذا ماحاول العقيد ماجد امين الحديث قاطعه المهداوي 
ليصحح له ويكمل سلسلة افكاره وينطلق في محاضرة او رواية اى 
ينشد من الابيات الشعرية التي تثير الجالسين كانه في سوق عكاظ 
فترتفع صيحاتهم وهتافاتهم فتراهم ايضا يلقون الخطب والاشعار 
المرتجلة ارتجالا فتصبح الجلسة اشبه بحفلة سيرك يتبّارى فيها 
الحاضرون بالهتافات والابيات الشعرية ضد المتهمين وهي هتافات 
من طراز غريب لم تشهده المحاكم من قبل وقد اثارت هذه الاجواء 
مشاعر الشاعر المعروف محمد مهدي الجواهري فاهدى رئيس المحكمة 
قصيدة عصماء اهتزت لها اركان المحكمة والحاضرون فيها وقد عبر 
فيها عما يجول في خاطره تجاهها وهذا نصها: 


عصفت بانفاس الطفاة رياح 

وتنفست بالفرحة الارواح 
واليوم تشرق في النفوس وضاحة 

ويتشع في حلكاتها مضباح 
جدعت عرانينا غلاظ فتية 

من يتَكرَكيٌ غر الجباه ضنباح 
ومشت على هام العبيد جحاجح 

شم الانوف يقودها «جحجاح» 
صلت الجبين كان روعة نفسه 


راحت كرامة امة تجتاح 
الناعمون المترفون أجالهم 
وسط الحديد كما تجال قداح 
والسادة الوقحون هذب طبعهم 
زرد يعض على اليدين وقاح 
والشائحون عن الجموع تصعراً 
خرفون يلوي عنهم ويشاح 
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والاذؤب الاقحاجح في جبروتهم 
وسط السجون اراتب اقحاح 
كانت قباحا في الرؤوس وجوههم 
واليوم وهي على الصدور ملاح(535) 


كما قامت الشاعرة المعروفة وفية ابو اقلام التي كانت من الوجوه 
المألوفة في المحكمة بالقاء قصيدة تمدح المحكمة ونهجها وهذا مقطع 
منها: 


على امشكمة الشلقكا سلام منابني الشعب 


سلام كلما هزت محب نشوة الحب 

سلام كلمارف حمام السلم في دربي 
اناديك وفي قلبي 

لك اليوم تحيات ايا محكمة الشعب 

سلام الحر مفللوم يغني الظلم للسجن 

ويهتف هاهنا قيدي سأعزف فوقه لحني 

انا المظلوم في سجني فياقيثارتي غني 


وصلي كلما نت 


ولا تبتعذي عني 





لقد ثرت على سجني 
فم 0 ل 21 00107 شك الدلسن 
سلام الحر مشنوق ويهتف تلك اعوادي 
سيشنق فوقها يوما «وصيّ» ثم جلادي 
وهذا الحبل في عنقي سيسحب فيه اندادي 
عدو الشعب في خزي ليبرد تأري الصادي 
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1 بأسم المنقد الهادي 
الا اقتصي لي اليوم ايا محكمة الشعب(0١؟)‏ 


وكان اول متهم مثل امام المحكمة هو اللواء الركن غازي 
الداغستاني قائد الفرقة الثالثة والتي مقرها مدينة بعقوبة و 
الفرقة التي ضمت اللواءين التاسع عشر وآمره الزعيم الركن عبد 
الكريم قاسم واللواء العشرين وآمره الزعيم الركن احمد حقي محمد 
علي والذي كان عبد السلام احد آمراء افواجه وبهذه القوة تم اسقاط 
النظام الملكي. في العراقء وقد وجهت الى اللواء الركن غازي 
الداغستاني كما جاء بالقضية المرقمة .)'١(:8/١‏ تهمة الاشتراك في 
التآمر على سوريا لتنصيب عبد الاله ملكأ عليهاء وكذلك بتبديد 
اموال الدولة بتوزيعها على المتآمرين امثال الشيشكلي وغيره من 
السوريين الذين تعاونوا مع النظام الملكي في العراقء وقد اعلنت 
قائمة بالمتهمين الذين سيحاكمون امام المحكمة العسكرية. العليا 
الخاصة وتضمنت هذه القائمة ثلاثين ضابطاً من الجيش وثمانية 
وسبعين من المدنيين الذين عملوا قي دوائر الدولة المهمة ابان العهد 
الملكي فيهم الوزير وكبار موظفي الدولة الذين ارتكبوا اعمالا 
يعاقب عليها القانون؛ ثم بدأت المحاكمات وتم عرضها من على شاشة 
التلفزيون علناً وبشكل مباشر كما قامت الاذاعات المحلية بنقلها الى 
المواطنين في كافة انحاء العراق وبقية الاقطار الاخرى. وبعد 
الانتهاء من هذه المحاكمات اصدرت المحكمة احكاما على المتهمين 
تتراوح مابين الاعدام والسجن بفترات مختلفة والبراءة لاشخاص 
اخرينء اما الذين صدر بحقهم حكم الاعدام ونفذ فيهم فهم سعيد قزان 
وزير الداخلية السابق الذي ابدى شجاعة نادرة في المحكمة وعبد 
الجبار فهمي متصرف لواء بغداد وبهجت العطية مدير الامن العام 
ومدير سجن بغفداد, واما الذين لم ينفذ بهم حكم الاعدام فهم اللواء 
غازي الداغستناي قائد الفرقة الثالثة والفريق الركن رفيق عارف 
رئيس اركان الجيش وشقيقه الزعيم وفيق عارف آمر اللواء الاول - 
في المسيب ومحمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء السابق فقد 


صدرت قرازات باعفائهم مما تبقى من الحكم. ومما يذكز انه عندما: 
اصدرت المحكمة قرارها القاضي باعدام كل من المتهمين الذي ذكرت 
اسماؤهم اعلاه. سقط كل من قاضل الجمالي ورفيق عارف داخل 
قفص الاتهام اما غازي الداغستناي فاته استطاع ان يقف على 
قدمتّه(؟. 


يمكن تصنيف المتهمين الذين مثلوا امام المهداوي الى ثلاثة انواع. 
الادل مجموعة اقطاب النظام الملكي ورجاله الذين احيلوا اليها 
بموجب ما اقزته لجنة التحقيق لارتكابهم جرائم اخلت بسلامة الدولة 
ومفسدي نظام الحكم, اما النوع الثاني فهم مجموعة الضباط 
الاحرار الذين اشتركوا في انتفاضة الموصل القومية وكذلك محاكمة 
عبد لستلام "قار فا انا شار#تييل الو رراء وززِي الداخلية الذي" اتهم 
بمحاولة اغتيال قاسم في مقره؛ كذلك محاكمة رشيد عالي الكيلاني 
وجماعته وكل هؤلاء محسوبون على التيار القومي الذي حاربه 
قاسم بكل قوة لتصفية الاجواء السياسية امام حكمه الفردي, 
يساعده في ذلك التيار الشيوعي الذي كان يؤلب قاسماً ضد 
العناصر القومية» وقد اصدرت المحكمة احكاما بالاعدام والسجن 
بفترات مختلفة:» اثارت هذه الاحكام الرأي العام العراقي والعربي 
واشعلت الشارع السياسي في بغداد والمدن الاخرى وامتد الى بقية 
الاقطار العربية التي خرجت لتشجب هذه القرارات" اها النوع 
الثالث فهم شباب حزب البعث العربي الاشتراكي الذين تصدوا 
للدكتاتور قاسم في " تشرين الاول عام ١404‏ على اثر اعدام 
الشباط " الاعزان' وفي اظليقته | الرهم الركن ناهمك(لطجتجلي 
والققي رفغت الحاج شري ا وجماعت يما" وبتعك" انتهاء 'هذه ' البكشات 
توقفت اعمال المحكمة حتى قيام ثورة 8 شباط المجيدة عام 1577 


لقد البت المحكمة اى مايسمى بمحكمة المهداوي الكثير من المثققين 
ضد حكومة عبد,الكريم قاسم بسبب الاجراءات التي كانت تجري مع 
المتهمين» وتعليقات المهداوي المثيرة للجدل والقي تخلو من اي ذوق» _ 
ولم يكن لها اي مبررء ففي الوقت الذي يجب فيها ان يكون رئيسها 
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لكايدار و يست للمتهم بالمناقشة وفق اصول المحاكمات: كان يوجه له 
الاهانات والشتائم ويقاطعه وينعته بشتى النعوت والاوصاف, 
وسبب ذلك انه يفتقر الى الخلفية القانونية التي يستند اليهاء 
وعذره معهء حيث انه لم يتلق اي تعليم بهذا الخصوص عدا شهادة 
الكلية العسكرية التي منحته معلومات عامة في القوانين العسكرية, 
وقد تركت هذه التعليقات اثراً سيئاً في نفوس واذهان جزء كبير 
من الشعب العراقي وكانت مثارا للنقد والاستياء رغم ان الجلسات 
الاولى للمحاكمات كشفت الكثير من المعلومات الخطيرة عن المؤامرة 
التي كانت تحاك في العهد الملكي ضد سوريا والجمهورية العربية 
المتحدة بعدئذ. وسلطت الضوء على المخططات الاستعمارية التي كان 
تعذيها حلف بغداد في المنطقة. وقد جذبت محكمة المهداوي قطاعات 
واسعة من ابثاء الشعب فكانت تنتظر موعد عقد الجلسات 
ليشاهدوها على شاشة التلفزيون او يسمعوا تفاصيلها من الاذاعة, 
وكانت اشد مايثير الناس هى تعليقات المهداوي التي كانت تخرج 
عن الاصول والحد المسموح به. حتى اصبحت منهجاً من مناهج 
الخسلية للمواطنين, الا انها في فترة معينة وخاصة في مرحلة 
محاكمة العناصر القومية وشباب حزب البعث العربي الاشتراكي 
اظهرت هذه المحكمة حقدها على التيار القومي وكانت فرصة وجدها 
المهداوي للتنكيل بهذه العناصرء مما.ترك أثراً مؤلماً في نفوس 
الناسء واجج حقداً دفيناً في نفوسهم بالنظر للمعاملة اللاانسانية 
التي كان يلقاها المتهمون من قبل المهداوي. رغم ان هؤلاء كانوا 
يقابلونه بالمثل ويتصدون لتعليقاته وتجاوزاته, فكان يقابلها باصدار 
احكاما قاسية بحقهم لم يكن لها مايبررهاء وكانتالسيب المباشر 
الذي اثار غضب الشعب العراقي وعبر عنه في اكثر من مناسبة 
متحدياً النظام ومعلناً استيائه لهذه الاحكام. 


لقد كان يحضر جلسات المحاكمات في قاعة المحكمة الكثير :من 
المواطنين وهم خليط من المتعلمين وبعض الشعراء الشعبيين 


وناظمي القصائد وبينهم بعض العناصر الذين كانوا محسوبين على 
فئة سياسية معينة تساير النظام وتسانده. وكان دورهم ينحصر 


بق 


بالهتافات التي تدعو الى الاعدام والسحل ضد المتهم والتلويج له 

بالحبال تصاحبها اهازيج تتوعد المتهم بالقصاص وتطالب رئيس 
المحكمة , بالمزيد من الاحكام القاسيةء .وتتصاعد هذه الها | 
والهتافات حالما يدخل رئيس المحكمة ويحتل مكانه على المنصة هو 
والمدعي العام وبقية اعضاء المحكمة وينبري الشعراء وقراء القصائد 
بتلاوة قصائدهم على الحاضرين وقاليًاً ماتعاد قراءة الابيات مرات 
عديدة بناءً على رغبتهم خاصة اذا ما تضمنت جملاً حماسية او ان 
يكو اسم عبدالكريم قاسم وبعد ان يتْتَهي هذا الفصل من الهتاف 
الذي يستمر لاكثر من نصف ساعة يبادر المهداوي لالقاء كلمته التي 
تتضمن تعليقات على الهتافات او الاهازيج وتتضمن كذلك تعليقا او 
تعقيباً على ما اوردته وكالات الابناء من اخبار تدين فيها سياسة 
نظام قاسم ومايجري في محكمة المهداوي ثم يواصل حديثه المرتجل 
الذى تمك فلن "037 هنا لكان تنتزع. بالمعوم ٠‏ على تعض 
الشخصيات السياسية الدولية والعربية ويطلق عليهم سيلا من 
الشتائم التي تدور بخاطره باسلوب جاد تبطنه الفكاهة والئكتة, ثم 
يختتم كلمة بمدح الزعيم عبد الكريم قاسم مسبغاً عليه صفات 
التمجيد وكل الاوصاف الحسنة حتى ينسى نفسه فيقول مايحلى له 


لقد ظهر المهداوي مندفعا لمعاقبة المتهمين اكثر من المدعي العام 
خلافا لطبيعة عمله كرتيس محكمة الذي يكب أن 'ياجد جاتب الحياد: 
فقد كانت الماماته الادبية تدفعه فجأة آلى مقاطعة المتهم ببيت من 
الشعر او حكمة او طرفة لاتخلو من تأثيرها على الناس سواء كانوا 
داخل القاعة او خارجها مما جعلته موضع انتقاد شديد في الارساط 
الدولية وفي هيات حقوق الانسان ومنظمات العفو الدولية ».كما كان 
عرضة لانتقادات شديدة من اجهزة الاعلام العربية خاصة عندما بدأت 
العناصر الوطنين والقومية تقف امام المهداوي. وقد ابدت هذه 
الارساط امتعاضها وانزعاجها من اسلوب هذه المحكمة لاسيما وان 
نش "كان تسم لعشيو "بالك ركد في الحاككن ملز جات 
المحكمة ومجرياتها وماترافقها من هتافات والقاء قصائد شعرية: الا 
ان هذه المحاكمات كانت فرصة لشباب حزب البعث العربي الاشتراكي 

رق 


الذين تصدوا للدكتاتورية عبد الكريم قاسم في نشر افكار الحزب 
ومبادئه بثقة عالية وشجاعة لم تشهدها محكمة المهداوي من قبل 
حيث استقطبت الكثير من الناس وتحولت الى اذاعة خاصة للتبشير 
بمبادىء الحزب وكان عرضهم لتفاصيل عملية التصدي جذابا بشكل 
اثار اهتمام واعجاب المواطنين بغض النظر عن جانبها السياسى. 
لقد شهدت محكمة المهداوي غرائب لم تشهدها المحاكم من قبل من 
حيث جريان الجلسات او طريعة المناقشات او اسلوب رئيسها في 
التعليق؛ حتى اصبحت منبرا لطراز غريب من سياسة الشارع, ففي 
احدى الجلسات التي كان ينقلها التلفزيون بشكل مباشر الل 
الجمهور. حيث جرت العادة وعندما يقوم التلفزيون بنقل الجلسات 
تخصص الفترة المسائية للبث كاملة لجلسات المحكمة خاصة وان 
الفيديى لم يدخل التلفزيون بعد فيتفرغ في ذلك اليوم لنقل الجلسات 
فقط التي كانت تستمر الى ساعة متآخرة من الليلء وبينما كان 
. فريق النقل التلفزيوني المكلف بنقل جلسات المحاكمة والذي كان 
يتالف من المخرج التلفزيوني يوسف جرجيس حمد وبصحبته 
عبدالرحمن فوزي وبعض الفنيين المشرفين على عملية النقلء وكان 
المخرج يوسف جرجيس يشرف على النقل من خلال الشاشات 
التلفزيونية الصغيرة الاربع التي تبثها الكاميرا ت المنشرة 
صالة المحكمة ليقوم باختيار اللقطة المناسبة لبثها في الهواء” 
وبينما كان المخرج منشغلا بالنقل ولم يمض على بدء المحاكمة اكشر من 
نصف ساعة ظهر في احدى الشاشات الصحفي ابراهيم علي الذي 
يعمل بجريدة الزمان لصاحبها السمعاني وكان على علاقة وطيدة 
بالمهداوي ويترددان باستمرار على مجالس الشرب ليلاً. فقد اخذ 
يوميء للمهداوي بيديه ويؤشز على الساعة وكأن موعداً يربطهما 
معا قد حان اوانه وشعر المهداوي بالموعد فانتفض بالحال ليفاجيء 
الحضور برفع الجلسة ويعلن تأجليها الى اليوم التالي فأخذ الكادر 
المكلف بنقل المحاكمة يشتم المهداوي ويلعنه هى وعبدالكريم قاسم لانه 
وضعهم في مأزق وحشرهم في موقف لا مخرج منهه لان البرامج غير 
مهيئة لسد الفراغ الذي نشأً من جراء تأجيل الجلسة فمن اين لهم 
بالمواد التلفزيونية التي تبث للمشاهدين وكان اغلبها يقدم للجمهر,' 
بشكل مباشر لانعدام التسجيل خاصة وان الوقت لم يتجاوز السابعة 
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مساء. وقد ظهر فيما بعد ان المهداوي كان مدعوا لجلسة سمر مع 
الصحفي ابراهيم علي("7). 

ان هذا التصرف يعني ان المهداوي قد استهتر بشكل سافر 
بالقوانين واستبد به الغرور الى حالة غير طبيعية ففقد اتزانه اذا 
كان فيه بقيةى وتمادى في استهتاره فلم يعد يرى امامه شيثاء يهاجم 
الأعران” زالوطتيين وكشي الآ 01001 عا الفيشلق مشاكل مع 
سفاراتها. ويطلق العنان لنفسه في تصوير الاشياء كما يحلى له, 
وكما يراهاء ينتقد ويمدح» مرة ينتصب خطيبا ومرة اخرى داعية 
وموجهاً اللناست. الا.انه ورغم ذلك كله لايوجه نفسه ولايصلح سلوكه 
ولايربط لسانه“الطويل الذي لم ينج منه احدء ومن الروايات التي 
قيلت فيه والتي ذكرها جيران مسكن حامد قاسم شقيق عبد الكريم 
قاسم في منطقة كرادة مريم ان المهداوي كان يتردد بصحبة الزعيم 
1 ومعهما وصفي طاهر او ماجد محمد امين او اخرون 

اركان النظام, وكان “داري يرتدي احدى بيجامات الزعيم 

شبد لكريم قاسم الات :د تصدلو لزن باذواكنا لبا امن بذع وكهلت دنا 
كان قصير القامة. فيضطجع على فراش وضع فوق الارض والى 
جانبه يجلس وصفي طاهر مرافق عبدالكريم قاسم ويأخذهم حديث 
طويل حول السياسة ومستجداتها أنذاك ويتكلمون بصوت عال 
لايشعرون بالحرج من وصوله الى المارة امام الدار الذي كان بسيطا 
في بنائه على طريقة قة مساكن بغداد القديمة ويفصلهم عن هؤلاء المارة 
شَبابِيكَ غشبية يتوسطهًا زجاع شفاف فكانوً يشاهدودهم من .خلال 
هذه الشبابيك الزجاجية:؛ وكان المهداوي يتصدر الجلسة متربعا على 
الفراش ومشيرا بيده الى العقيد وصفي طاهر قائلا: اليوم سوف 
ابطح توفيق السويدي «يقصد 'سوف الجم صوته في المحكمة» ثم 
يتحول في كلامه الى فاضل الجمالي فيقول: 

اليوم اعلم هذا السقيع درس بالسياسة.. لكن وقائع جلسات 
محاكمة هذين الشخصين اثبتت انهما قد اوقعا المهداوي في موقتف 
ار واسكتاه قلم يستطع مجاراتهما بالمناقكة وهما مشيوب لهنا 
اء والدهاء. حيث يعتبران ابرز شغصيتين تولتا منصب روتام 


الوزارة في العهد الملكي بعد نوري السعيد. 
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المبحث الثالث 


االحكفة متاق ل اقدرا 
مقر المحكمة: 


اتخذت |محكمة المهداوي من بناية مجلس الامة سابقاً مقراً لها 
لمحاكمة رجال العهد الملكي السابق ومن الصدف ان يكون هذا المكان 
في فترة العهد الملكي: مجاساً كانت تناقش فيه القوانين والمراسيم 
التي كانت. تصدر عن الحكومة آنذاك ومن الغرابة ان بعض 
الشخصيات التي كانت تناقش هذه القوانين بهذه القاعة بالذات 
ادخلت فيما بعد الى القاعة نفسها ولكن في قفص الاتهام وتوجه 
اليها قضايا الاتهام(54). والمحكمة كانت في الاصل داراً يسكنها الملك 
فيصل الاول في بداية تشكيل الحكم الوطني في العراق لدى قدومه 
مع عائلته, ثم انتقل بعدها مع الغائلة. ليسكن قصر الزهور, ثم 
اتخذت فيما بعد مقرأ لمجلس الامة. وبعد قيام شوزة ١4‏ تموز 408 ا 
الستيكطفة مقرأ للمحكمة العسكرية العليا الخاضة.التي شاع اسمها 
بمحكمة المهداوي؛ وتقع البناية على نهر دجلة قرب النادي العسكري 
يفصلها عن النادي طريق ضيق يتوسطه معير للزوارق يستخدمة 
موظفو القشلة للعبور مابين ضفتي الكرخ والرصافة(12). وتتالف 
بناية المحكمة من طابقين اتخذ الطابق الاول لهيئة المحكمة والمدعي 
العام وهيئتي السيطرة والتنسيق وحرس المحكمة, كما اتخذ الطابق 
الثاني لهيئة التحقيق وهيئة كتاب المحكمة واعضاء هيئة الادعاء 
العام والداخل الى المحكمة يشاهد هيئة السيطرة في الغرفة الاولى 
من الجهة اليسرى؛ وحرس المحكمة في الغرفة الاولى من“ الجهة 
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وتقوم هيثة السيطرة بعهمة الضبط والامن وتوزيع بطافاك 1 0 ![ا 
الوقتية منها والدائمية على الشخصيات الوطنية والحكام والقضاة 
وتفتيش الداعلين .الى الفكنة رتهيئة اجواء المحكمة والسسطط | 000 
الخروج والدخول(؟"), كما تقوم المقاومات الشعبيات بتفتيش النساء 
الداخلات الى المحكمة, اما هيئة التنسيق فتقوم بكافة الاعمال 
للد وبة والقضائية: 


قاعة المحكمة: 


اعد صدر القاعة لجلوس هيئة المحكمة باعضائها الخمسة يتوسطهم 
العقيد فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة ويجلس الى يمينه اقدم 
الاعضاء رتبة العقينا»#عبد الهادي الراوي والئ يساره العقيد فتاع 
سعيد الشالي ثم عضو اليمين الثاني المقدم شاكر محمود السلام 
وعضو اليسار الثاني الرئيس الاول ابراهيم عباس اللامي اما عضى 
الاحتياط المقدم كامل حسين الشماع فيجلس في مقصورة امام عضو 
اليسار الثاني لقراءة المستمسكات والاسانيد التي تكلفه المحكمة 
الكلذومها7:وهلك ١‏ هيتكة!< الممككية :#طيتاية «كبتّرة" نمدا “مدهل ظاعة 
لذأ ؤلانك: اها افق الطتانة نقد شتت فيكافة كبرب قينة التَهديد قت 
أككقاد االجلسات:وفؤقالسنامة 'قامت .لوكت يا كتب هليه باللون 
الاحمن غبارة ‏ باسّم الشعب:(58): 


وكانت الغرفة التي تفصلها الستارة عن المنبر مخصصة لرئيس 
الفكنة واعضاءها للاستزاشة وللمّداولة "قبل واثناء امرافقايت* فيمَا 


بينهم(؟).. 


واعد بداية الجناح الايمن امام هيئة المحكمة لجلوس هيئة الادعاء 
العام حيث يجلس العقيد الركن ماجد محمد امين المدعي العسكري 
العام على المنصة الوسطى ويجلس الى يمينه الحاكم 1 كمال 
عمر نظمي عضى الادعاء العام ويجلس الى يساره نائب المدعي العام 
الاستاذ عدنان باباجان عضو الادعاء العام. 
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اما الجناح الايسر من القاعة فقد خصصت فيه المدارج القريبة من 
هيئة المحكمة اجلوس محامي الدفاع ثم ممثل هيئة الاذاعة ومرا 
الصحف ووكالات الانباء العربية والاجنبية. اما المدارج التي تليها 


وهيئات دبلوماسية وزوار وتتم الترجمة باللغتين الانجليزية 


ميكرفونات عديدة جهزت بها القاعة. اما باقي المدارج التي في 
القاعة والشزفات فقد اعدت للمشاهدين من ابناء الشعب. والقاء 
تتسع لحوالي «..5» مشاهد والمقاعد جميعها موزعة على شكل دائري 
حول قفص الاتهام. كما يتوزع المصورون السينمائيون 
والفوتوغرافيون في اركان القاعة ويتجولون لالتقاط الصور. 


اما قفص الاتهام فانه يتوسط فراغ القاعة الارسط امام هيئة 
المحكمة مباشرة ويجلس كتاب الضبط تحت منصة الرئيس لضبط 
محاضر الجلسات وقد هيأت دار الاذاعة عدداً كافياً من الميكرفونات 
وضعتها امام قفص الاتهام وفي المحل المعد لوقوف الشهود وامام 
رئيس المحكمة وامام هيئة الادعاء العام.وامام المحامي وكيل الدقاع 
وامام عضو الاحتياط لقراءة المستمسكات لكي تنقل كل كلمة تذكر 
في قاعة المحكمة الى اجهزة وسائل الاعلام وعلى الهؤاء مباشرة. كما 
تقوم الاذاعة بتسجيل محاضر الجلسات كاملة على اشرطة تسجيل 
لتحتفظ بها في مكتبة الاذاعة.. كما يقوم التلفزيون بنقل وقائع 
المحاكمات مباشرة الى المواطنين(40). 


وكانت تقوم بحماية: وامن. المحكمة, من الخارج .سرية أيوزجات 
مسؤولة عن حماية المنطقة التي تتواجد فيها اللحكمة(١4),‏ 


وكانت المحكمة تبدأ عملها في الوقت المحدد لها وما ان تدخل هيئة 
المحكمة وهيئة الإدعاء' العام برقاعة.,المرافعة عدن يصريم, عريت 
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الانضباط «الحاجب» بقوة وبصوت عال «محكمة» فيقف الجميع 
هاتفين مصفقين ثم يأخذ الكتاء!الحكمة والادعاء العام اما 
فيجلس الحاضرون. . بعدها !نلا (هتوات وكيس :المعكمنة قوياً ج180 
قائلاً «باسم الله وباسم الشعب افتتح الجلسة ثم يذكر رقم الجلسة» 
ثم ينادي على المتهم فيؤتى به من المدخل الايمن ويدخل قفص الاتهام 
ثم يسأله رئيس المحكمة عن اسمه وعمره وشغله وسكناه ثم يدعى 
هيئة الادعاء العام لالقاء الاتهام وبعد الانتهاء من تلاوة الاتهام يسأل 
الرئْيسالتهم-ماذا تقل .فينما/اسنها.اليك امن اتهام,وهل انت مذنت 
ام بريء.. وبعد اجابة المتهم وتسجيلها من قبل كاتب الضبط ينادي 
على الشاهد كإيؤكن به من الدكل االارفن افيشالة الركيش هن اسمه 
وعمره وشغله وسكناه وبعدها يطلب اليه اداء القسم وبعد الاداء 
يطلب منه الاجابة على الاسئلة التي يوجهها اليه فيأخذ الشاهد بادلاء 
مالديه وبعد الانتهاء من شهادة الشاهد يسأل الرئيس الادعاء العام 
فيما اذا. كان ,يرغب: بمناقشنة الشاهد ثم. يوجه: نفس السؤال. الى 
المحهم كم يافن الركوى إباته راف الشافك لاطليب ضور شاهد | اهن 
وهكذا حتى ,ينتهي كافة الثاهود زوبتكَها .يطلب الرئيس من المتهم 
الادلاء: بافادتهوبعد “ذلك تجرى .كفاقشته. من .قيل: المحكمة ,وهيئة 
الادعاء العام وتتلي عليه المستمسكات ان :وجدذت ثم يطلب الرئيس 
من المحامي القاء دفاعه وبعد انتهاء المحامي. من القاء دفاعه يعلن 
الرئيس:انتهاه؟ الجلسة .على ان. يعطي| القراين بوقت] يعلن أعنه..في 
حينه. 


سداق القواى 


تعود المحكمة الى الانعقاد في الوقت الذي قرر فيه انعقادها لاصدار 
قرار الحكم فينادى على المتهم ويؤتى به ويدخل قفص الاتهام فيفتح 
الرئيس الجلسة «باسم الله وباسم الشعب» ثم يتلو كلمة المحكمة ان 
وجدت ثم يطلب من احد اعضاء المحكمة تلاوة قرار التجريم وبعد 
تلاوته تختلي المحكمة بمفردها بعض الوقت للمداولة ثم تعود للانعقادء 
وعند البدء بتلاوة قرار الحكم من قبل رئيس المحكمة ينهض كافة 
الحاضرين الى ان ينتهي الرئيس من تلاوة قرار الحكم. ثم يستاذن 
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المدعي العام العسكري من رئيس المحكمة لالقاء كلمة الادعاء العام ان 
وجدت. وبعدها يعلن الرئيس انتهاء الجلسة(؟؟), 


لقد كانت اجواء المحكمة في الايام الاولى التي اعقبت قيام شورة ١4‏ 
تموز تعكس ثمرة الانتصار للثورة وكان المواطثون ينتظرون ان تكون 
وجهاً ناصعاً للعدالة والحق واظهار حقيقة رجال العهد الملكي, مما 
اوجد لها صدى كبيراً في الاوساط الشعبية والدولية وكانت انظار 
العالم متجهة اليهما لانها الناطقة بلسان الثورة. كما كان اختيارٌ 
الاعضاء موفقاً في بداية الامر(؟؛). 


يقول اللواء كامل محمود خطاب الذي كان يقوم بمهمة ضابط 
السيطرة في المحكمة في بداية تشكيلها: كان اغلب المتهمين مودعين 
في ستجتن رقع (0) ويتم جلبهم بواسطة الانضباط العسكري الى 
اللحكمة فيدخلونهم الى غرفة قريبة من قاعة المرافعات وقابضات اليد 
في ايديهم, ثم نأتي بالشهود ويكون القسم منهم متهمين فيدخلونهم 
الغرفة ايضاء فأقوم بفك قابضات اليد قبل ان ادخلهم الى قاعة 
المرافعة. وقد كنا نرى بعض المتهمين مهزوزي المعنويات فنقوم 
بتقديم الماء اليهم ونطمئنهم كما كنت اقوم بتنظيم دخول وخروج 
الشهود بين الغرف وقاعة المرافعة. وكنث قبل ذلك اقف خلف اعضاء 
الحففة لتسهيل اعمالها ثم انتقلت الئ:.مسؤولية-اخرى للسيطرة 
على سير المحاكمات ذاخل قاعة المرافعات؛ ومن المواقف التي اتذكرها 
انني قمت بادخال الشاهد مزاحم الباجه جي شاهداً في قضية المتهم 
غازي الداغستاني وكان سمعه ثقيلا فلا يسمع مايوجه اليه من 
اسئلة, فطلب مني المهداوي ان اقف بالقرب من الباجه جي واردد 
الاسئلة لكي يسمع السؤال بوضوح.؛ كما لاحظت في احدى المرات 
وبعد ان ادخل المتهم رفيق عارف رئيس اركان الجيش في العهد الملكي 
ال غرفة الانتظار وقبل دخوله الى قاعة المرافعات يبدو خائفا 
ومنهاراً وكان يناديني بعبارة: كامل بيك!!!؛ الا انني اجبته: مفواً 
سيدي.. انني ملازم. اما المتهم غازي الداغفستاني فقد كان متماسكا 
ومتوازنا ولايبدو عليه الخوف او الضعف محافظاً على رباطة جاشه. 
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لقد كان بعض المتهمين يدخلون الى المحكمة من الباب الخلقل 0289 
باب يندخ ال بناية وزارة الدفاع بواسطة طريق ضيق يتصل 
بساحة الميدان» وكان المهداوي كثيرا مايستخدمه في اوقات الازدحام 
كما كان يتم ادخال المتهمين حسب اهميتهم. 


شغل المهداوي غرفة قريبة من فاعة المرافعة في الطابق الارضي من 
بناية المحكمة وكانت هذه الغرفة اصلاً تعود لرئيس مجلس الامة. اما 
غرفة ماجد محمد امين فقد كانت تطل على نهر دجلة وامامهما حديقة 
المبنى وشي ايضا في الطابق الارضي» ٠‏ وتجاور غرفتي التي كان 
اسيل كا باجا الات 165ل ن: ملق رفيها بعد وكانت غرفتي 
مخصصة سابقا لشخص يسمى «شويلية» يشغل منصب مدير ادارة 
البرلمان وهي تقع على يسار مدخل المحكمة. 


وكانت علاقتي بالمهداوي تعود الى ماقبل ثورة ١5‏ تموز عام ١158‏ 
عندما كنت ضابطاً برتبة ملازم في لواء الاول ومقره المسيب لذلك 
عندما عين بمنصب رئيس المحكمة طلبني لان اكون معه في المحكمة 
رمعلا اتقلت اليها وعينت ضابط السكيا6ة يها وفي. الايام الاولى 
للثورة كانت الجلسات تجري بتعقل وترى حتى اكتسبت جماهير 
واسعة, فلم نكن نسمح لاي من الحاضرين بُالتصفيق اها الميلكدة بلق 
القاء الشعر وغيرها فكانت محاكمات نموذجية. وفي اخدى المرات 
زرنا مقر قاسم في وزارة الدفاع وقدمني المهداوي اليه شخصيا 
وقال له: هذا هى الضابط الشهم الذي حسم الموقف في اللواء الاول 
لبهة الثورة: وكان ”اول لقاء اؤاخر لقاء .مع قاسم:يوتعد ذللا 
انحدرت المحاكمات وخرجت عن اصولها خاصة بعد دخول الشيوعيين 
اليها وسيطرتهم على بعض مرافق الدولة, واخذ يصفقون للمهداوي 
ويرددون الهتافات والشعار اش تكانتانزاية اللسقىظ لبذه الالمكظة 

اصبحت مثبراً لمهاجمة التيار القومي. فعندما يدخل المهداوي 

لكان واك ستل سن الشيوميين الفوفاء ينتطرونه نارق 

الملحكمة فيطلقون الهتافات له وكان هى مزهوا بذلك مما افقده توازنه 

واصابه الغرور وحب الظهور. ففقدت المحكمة هيبتها لتطاوله على 
إن 








رجال العراق الوطنيين والقوميين.. ففي الوقت الذي تراه يتعامل 
جود ؤاحتوام مع اعضاء المحكمة واقسامهاً وهيئاتها كان على العكس 
ينقلب الى كلب مسعور عندما يجلس على المنيّن: ووصل الامن:ببعض 
الشيوعيين انهم كانوا يجلسون معه في غرفته ويلقنوته لكي يهاجء 
التيار القومي ورجاله قبل دخوله قاعة المرافعات اذكر منهم زكيةً 
اسماعيل حقي وعامر عبدالله وعبدالقادر اسماعيل ونعيمة الوكيل 
تقببرهم.. ‏ لقد كنا نعتقد انهم يمثلون اتجاهاً وطنياً في بادىء الامرء 
الااأن. الحقيقة ظهرت.قيما بعد بانيع كانوا يضعرون شينا. ما للانفر ا 
بالسلطة وقد وجدوا ذ شخصية المهداوي خير من يترجم افكارهم.. 
وكان هى بالمقابل ثرثارا لايكتم شيئا فكان.يقول في المحكمة ويجاهر 
بما يطلبون منه دون خجل أي حياء يحفظ كالببغاء ما يلقنونه ويردد 
في جلسات ‏ الحاكة 62ل ياف اللا ,وبع شيو رين لخر جيك من الم 
ونقلت الى كلية الضباط الاحتياط بتهمة ارتباطي بالمرحوم احمد 
حسن البكر الذي كان يعد للقيام بحركة ضد النظام القاسمي. الا ان 
علاقتي بالمهداوي بقيت جيدة وكنت اتردد للمحكمة بين أونة واخرى 
لكي ابعد الشبهة عني واتجنب تكالب الشيوعيين ضدي. وفي احدى 
اللرات قال لي المهداوي: اذا اردتم التآمن علينا فتامروا بشرف!! 


اما الاذاعي المعروف يونس بحري فيذكر في كتابه 7 أشهر ذ 
سجون بغداد عن المهداوي ومحكمته في الصفحات من ٠4‏ لغاية ٠0/‏ 
قائلا: 


«كانت المحكمة العسكرية العليا الخاصة التي تألفت .في الشهر 
الثاني لثورة ١4‏ تموز عام ١5058‏ قد بدأت بمحاكمة قادة الجيش 
العراقي السابقين. وكان اول من وقف امام المحكمة امير اللواء 
الركن غازي الداغستاني بتهمة المساهمة في سوق الجيش العراقي 
للهجوم على سوريا واحتلالها بالقوة وكان المتهم الثاني في هذه 
القضية رئيس اركان الجيش الفريق محمد رفيق عارف. وفي صباح 
5 يوم من ايام شهر تشرين الاول 1104 أقتادني احد الضباط م2 


إن 


الباب الخلفي المتصل بوزارة الدفاع؛ وقد علمت من ضابط الخفر الذي 
تسلمناء اننا سنمثل امام المحكمة العسكرية كشهود ضد الفريق محمد 
رفيق عارف. وكان موجودا في غرفة الشهود امير اللواء غازي 
الداغستاني والزعيم احمد مرعيء فصار مجموعنا اربعة شهود 
اثبات: ضد رئيس اركان الجيش السابقء لم اكن اعرف اي شيء عن 
التهمة الموجهة الى هذا القائد ولم يتحدث الي احد في لجنة 
التحقيق؛ اذن كيف يمكنني ان اشهد على شيء اجهله؟ 


وفيما كنت افكر في هذه الورطة الجديدة التي وقعت فيها بسبب 
اسعتقدامي الى المحكمة؛ ناداني ضابط خفر المحكمة وقال لي: اتبعني! 


وسرت بين صفين من الجنودء وقد سددوا فوهات بنادقهم الرشاشة 
الى صدريء الى ان وقف الضابط على باب غرفة فقرأت على لوحة 
نحاسية اسم «رئيس المحكمة». وبدون ان يطرق الباب فتحه وهو 
يقول: «الشاهد يونس البحري». لم يكن في الغرف اي انسان فوقفت 
اشاهد الصور المعلقة على الجدران تعلوها صورة كبيرة بحجم جسم 
الانسان الطبيعي كتب تحتها بخط فارسي «الزعيم الاوحد عبدالكريم 
قاسم, القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع, 
وبعد مرور ثلاث دقائق فتح باب سري من تحت صورة «الزعيم 
الاوحد» ودخل ضابط قصير القامة يتقدم جسمه كرش ضخمم؛ هو 
الابرز في هذا الضابط الذي كان يحمل رتبة عقيدء ودخل وراءه 
شمسة الانغاض كلدعة مامتها علا واكمان أمن "لكل دين وكان' التعقد 
السمين الكرش يحمل اوراقاً وضعها على منضدة انيقة؛ وبعد"ان 
حدجني بنظرة فاحصة ابتسم وقال: اشلونك؟ 


قلت: الحمد لله بخير! 
قال: الا تعرفني؟ 
قلت: لم يحصل لي شرف التعرف بسيادتكم! 
قال: انا المهداوئ.. العقيد قال عباس المهداوئ رئيس المحكمة. 
قلت: تشرفنا! " | 
وراح يعرفني على من حوله قال: زملائي العقيد ماجد محمد امين 
إن 


المدعي العام, الرئيس الاول ابراهيم عباس اللامي عضو المحكمة 
والحاكم المدني كمال عمر نظمي عضو المحكمة. ثم استمر المهداوي في 
حديث طويل معي.. شرح لي فيه مايجب على ان اقوله ضد الفريق 
رفيق عارفء وقد افهمني صراحة بانني اذا شهدت كما علمني, فانه 
سيقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاطلاق سراحي. او بعبارة اكثر 
صراحة كان علي ان اكون شاهد زور. والمكافأة على هذه الشهادة 
المزورة ضمان حريتي!! 


صعقت من الدهشة, وعبثاً حاولت ان اقنعه بان هذا لابعوز شرماً 

وعدلاً. فاستشاط العقيد ماجد محمد امين غيظاً وصاح بي قائلاً ولك 
ملعون الوالدين ماعليك الا ان تقول ماقيل لك.. واذا لم تفعل فان 
هذا دواءك! واشار الى مسدسه الضخم فتطلعت الى المهداوي تطلع 
المتوسل الذي يستجير لاتقاذه من ورطة لادافع لهاء خاصة بعد ان 
لمست من اقواله انه يحب الدعابة ويستملح النكتة, فانتهر العقيد 
ماجد, وقال له: لاتشتم الاستاذ يونس انه صديقي قبل ان التحق 
بالقدمة العميكرية. 


واشار الي بالجلوس امامه وهى يقول: 
نعم انا صديقك يايونس. الا تذكر المرحوم كامل مهدي باشا «ابى 
الشوارب» عندما كان مديرا للتنظيفات بامانة العاصمة؟ 

ثم قال: الا تتذكر ذلك الشاب الذي جاى الى مكتبك بجريدة 
«العقاب» ببغداد سنة 1414 وهى يحمل اليك رسالة من الاستان 
مصطفى علي وزير العدل بوزارة عبدالكريم قاسم اليوم؛ وكيف انك 
توسطت لدى المرحوم كامل فوظفته عنده في امانة العاصمة» 


قلت: نعم اتذكر ذلك جيداً.. لقد كان ذلك الشاب رقيقا مهذبا.. وكم 

من ليلة قضيناها معه نشرب عرق «هب.. هب» ونرقص ونفني 

عندي في مكتب جريدتي العقابء الكائن وراء بناية امانة العاصمة 

مباشرة! نسي العقيد نفسه واعترته نشوة من السرور والانشراح 

وَحَقِل يدندن نغماً كنت اتغنى به دائما في هاتيك الايام والليالي 

الملاح» وما ان رآني اشترك معه في ترديد النغم حتى قال وهو 
ان 











وعندها قال العقيد ماجد امين بغضب: اخرس! تأدب!! انت امام 
لآكيس اللحكمة!! 

قال المهداوي وهو يخاطب من حوله: اخرجوا واتركوني مع الاستاذ 
يونس!! 


وهجم علي وهو يشبعني تقبيلاً وعناقاً ويعتذر لي عما بدر من 
ماجد امين.. وهو يقول: هؤلاء لايعرفون من هو يونس بحري.. انني 
صديقك ويمكنك الاعتماد علي منذ الان فصاعداً. 


وفتح باب خزانة الى جانبه وكانت تعج باصناف المشروبات وقال: 
ماذا يعجبك ان تشرب يايونسء حتى تشد حيلك في المحكمة, تكلم كما 
يعجبك: وستضحك على الجطاعة معاًنآ 


قلت: ويسكي من فضلكء فلقد حرمت منه منذ ان اعتقلت! وفتح 
براذا كان عن يساراء وقال: هيا اشبركب..”/هذا. الويسكي...وهذه 
الصودا!!! 

وبعد ان تبادلنا اربع كؤوس من الويسّكي «دوبل» اي مضاعفاً, 
صرت اشعر وكأئني النجاشي امبراطور الحبشة:؛ فقلت له: ارجوك 
انقذني من العقيد ماجد امين! 


قال: لاينبغي ان تهتم به.. جاوبه على هواك ولا تخف.. فانا معك!! 

ونادى على ضابط الخفر وقال له: اوصي ضباط الانضباط والجنود 
بلزوم احترام صديقي الاستاذ يونسء وبلغهم امرئا بعدم شد وثاقه 
بعد الان!! وهكذا اصبحت بفضل العقيد المهداوي وسطوته شيئا 
مذكوراً وخرجت من لدن المهداوي وانا اكاد اطير من الفرح. 


هه 
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الفصل الثانى 


كانت المحكمة تعقد جلساتها مساءً وتولت الاذاعة والتلفزيون نقل 
الجلسات الى الجمهور مباشرة؛ وقد اعطي لرئيس المحكمة صلاحيات 
واسعة مما عزز الثقة به بشكل مطلق وزاده ذلك صلفاً وغروراً 
فاعتقد انه قاضي الغراق الادل ومعلم الشعب وكان الجميع يلمسون 
ذلك بشكل واضح وظاهر للعيان/ فحالما تبدأ الجلسات بصوته 
الجهوري وهى يعلن عبارته المشهورة «باسم الله وباسم الشعب 
افتتح الجلسة» تجد انه مقبل عألى عمل خطير؛ قيحاول تضحيم دورء 
والتقليل من شان المتهم؛ الذي يعتبره خصمه وهو لازال في قفص 
الاتهام, يناقشه ويحاوره ويتطاول عليه. كما يكيل النصح من على 
منبره؛ فهى الفاهم وهى المثقف وهى العالم وهى الاديب.. انه فلتة 
زمانه؛ كما يعاجل المتهم بالاسئلة .ويحاوره ويخرج عن موضوع 
التهم, يسبه حينا ويلقي الشعر حيناً اخرءاثم فجاة.يصرح به ويبر؟ 
بالتنكيل فيه ويشهر به فيحرجه ويمعن في اذلاله حتى يستكين 
وتلين قناته.. ثم يحكم على المتهم قبل صدور الحكم ضده؛ يكيل له 
الاضات كما يحلى له: «خائن.. جبان: .متاهر:. قذر.. غرابع البين!! 
سفيه» الفاظأاً وعبارات تقشعر لها الابدان: لايقوى على سماعها 
المتهم, فاذا ماحاول الدفاع عن نفسه.. صرخ به فترتج قاعة المحكمة, 
فيقطر المتهم الى السكوت وهو مازال تحت وطأة الصراخ, ثم 
ينطلق الى مهاجمة الدول والحكومات التي تعادي حكومة قاسم؛ فهذه 
استعمارية وتلك ماسونية واخرى فاشستية وهكذا على هذا المنوال 
فاذا قاطعه احد جن جنونه؛, ومتى ماهدأ واستقر في مكانه عاجله 
ببيتين من الشعر مما حفظهما ليشفي غليله. والحاضرون يصفقون 


لين 


لكل عباّة“تقولها “اما "اذا «ماذكر انم الرعيمافحشحد ' البتاقاك 
والدبكات ويقوم البعض بمهاجمة اكتهم قبل ان يدان:“وعلى حين غره 
ينطلق صوت غريب يفرض نفسه على الحاضرين بقصيدة اى تنطلق 
صيحة امرأة تبتف بالموت للمتهم الذي تتهمه بالخيانة يصاحبها 
صوت احد الشباب من بين الحاضرين يردد هو ومن معه «أعدم... 
اعدم» اق «ماكوق مؤامرة تصير والحبال موجودة» فتشتد القاعة 
هرجاً ومرجا, وهي شعارات اطلقها الشيوعيون وروجوا لها من 
خلال قاعة المحكمة أنذاك مما يعكس السيطرة الكاملة لهم على مجرى 
السياسة وعلى عقلية قاسم؛ وبعد لحظات ينطلق صوت المهداوي 
ليعلن ان حق الدشلزع مقداش وقد اعطيّنا اهدا الحق كاملاً فيشتطيفون 
الدفاع عن انفسهم مالّاتِ لهم"الدفاع: ولكن اين الدفاع المقدس؟ 

يقذفك 'بالغيانة #فل< لودل “في “تدايةا تماكية! !مده 
تلت دقام من تفلم عدا من النسا نا 'راقيسن المحكفة: 


اما اعضاء المحكمة فهم ادواتاشظرئج لايختلفون عن الجالسين في 
قاعة المحكمة يشاهدون وقائعها ولكن من على المنصة, لارأي لهم 
زلأدوز *ولاقؤان> والمشاهدا يلكش ذلك لقوىوار) رئيس المشكمة "هو 
السبد المطلق في القاعة لاتعرف الرحمة قلبّه يتحاور المتهم ويشبعه 
طعنا وينقض عليه كالوحش الكاسر دون شفقة اى رحمة.. ويتفئن 
في تعذيبه كما يشاء. 


تقا+ جنل المكطة حيرا ادح الدرل رالطواعف والرغاليات اركدلك: 
الاجم كن الاوطها (لك#ه انين السكوائلة قاسم «فكذ تموده التايقة إن 
يقوم المهداوي باسماعها صوت حكومة قاسم وموقفها من الدول كافة 
كا كازال؟اةتتجمل هن اسنسكاز نيما وهافذا بالذهم :خن :اذه كان لكيل 
المديح للزعيم قاسم فكانت لاتخلو جلسة من مهاجمة او مديع دولة او 
لائفة 'معيئة أن اشتحصكة؟ سياشيةمفزوفة» القن اظبلة المهداذي 
هجوماً كبيراً على الدول الاستعمارية في بداية تشكيل محكمته 
فهاجمها بدون هوادة وبذلك اجتذب اكبر قدر ممكن من الجماهير 
التي كانت معباة ند هذه الدول وخاصة الاستعمارية مثها والهب 
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مشاعر هذه الجماهير بالرغم من ان اثارة هذه الجماهير بهذه 
الوسيلة تعد من اسهل الامور علماً ان بيان الثورة الاول امي 
جميع دول العالم صديقة للعزاق دون تميين. وقد داب على كسب ون 
الدول الشيوعية وبالاخص الاتحاد السوفيتي باعتباره صديق العرب 
ومناصرا لمواقفهم الوطنية والقومية فراح يشيد بسياسته والدول 
الاشتراكية الاخرى ويمجد ديمقراطيتها ويؤكد على ضرورة صداقتها 
للعرب: مؤيدا سياسة قاسم الذي قال في احدى خطبه: 


«اننا اصدقاء للدول الشيوعية وسنعمل لتوثيق الاواصر وتوسيع 
نطاق التعاون معها». اما المهداوي فقد بالغ في تودده للمعسكر 
الاشتراكي ففي جلسة الثلاثين من نيسان عام 1505 ويمناسبة عيد 
العمال قال: لقد انحرفت حكومات عمالية عديدة ومنها حكومة 
العمال البريطانية عن اهداف اول ايار وواجباتها نحو العامل حتى 
ر الحزب الشيوعي وظهور الاتحاد السوفيتي العظيم, وقد'مهدت 
هذه السياسة الطريق للشيوعيين في ان يتغلغلوا في اوساط المجتمع 
واللؤسفنات.الى العد الذي صكمؤل وسو نتصائر الناس وقد سمح لهم 
بانشاء قوة مسلحة سميت ب«المقاومة الشعبية» لم تلق قبولا بين 
لرسايط الناس بسبب تجاوزاتها على المواطنين لا بل ادخلوا العئسن 
النسائي تحت غطاء المناضلات وفي الحقيقة بعضهن جئن من اوكار 
الملذات والملاهي فأثارت هذه الظاهرة استياء اللجتمع خاصة وقد 
طرحن شعاراً يرقصن عليه في المناسبات والاحتفالات الوطنية حيث 
تدير الواحدة منهن للاخرى عجزها ويهززنها بزهوء على انغام 
الرقصة المعروفة لديهن وقتذاك « بس هالشهر ماكو مهر » على مرأى 
ومسمع من الناس الذي اثارهم هذا السلوك المنحرف في مجتمعنا 
والغريب على قيمنا وتقاليدنا مما ولد استياء واشمئزازاً .بين 
الناس...1ل : إن قاسم في لحظة معينة سلب صلاحياتهم وفرق 
صفوفهم حالما شعر بوجود مؤامرة شيوعية ضده. 


ولم يسلم من لسان المهداوي السليط حتى النساء حيث خرج ال 
موضوع اخر يتعلق بخصوصيات الناس فقام باسداء النصائح في 
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من اكثر جمالا من النساء ومن منهن اصلح للزواج ومن منهن اكثر 
تقبلا لدى الرجلء وراح يتف في النساء العراقيات وفي خصالهن 
فلم, يستديع. ضبط..نفسه .قراح يتغزل بهن كما ايا ١١‏ || 
حبيبته, لكنه بهذا التصرف اثار ضجة كبيرة في اوساط المجتمع 
العراقي.فقدمت الاحتجاجات والاستنكار لهذا التعرش |لر 00011 
0 وحرمتهاء فلما وجد قاسم ان الامبر اصبح خطيراً حاول 
تأنيب المهداوي على تصرفه هذا خوفا من هيجان جماهيري كاسح.. 
لذلك اضطر مرغما على تقديم الاعتذار في احدى جلسات الحكمة.. 
كما تفش المهداوي في مهاجمة الدول ورجالها وكان يتناوب مع 
العقيد ماجد محمد امين على ذلك في قاعة المحكمة مازجاً بين الجد ٠‏ 
والهزل, اما شلة الهتافين في المحكمة واغلبهم من الشيوعيين فكانوا 
يتابعون هذه المباراة بشوق ولهفة وايديهم لاتكف عن التصفيق 
كانهم في حفلة صاخبة؛ ٠‏ وفي احدى الجلسات التي تضمنت محاكمة 
جماعة الشواف وبالذات اثناء محاكمة العقيد خليل سلمان في 7 
مايس 1١66‏ وكان وقتها_قد هلإد نج رفاة وزاير _خارجية امزيكا جز 
فوستر دالاس قبل ايام قلائل فاخذ المهداوي يستهزىء به ويكيل 
الشتائم اليه محولا المحكمة الى مسرح فكاهيء فتارة يصفه ب«بفقيد 
الاستعمار ». ومرة ب«دقطيس 'الاستعمار حم اكثاركات .والاحتكازاك 
ودنس او فطس او جرس الاستعمار » وكانت”القاعة تضج بالضحك 
على هذه التعليقات التي تحمل في معانيها الاستهزاء والسخرية. 
لذلك اصبحت المحكمة اشبه بالمسرح الفكاهي يرى المشاهد فيها 
هرجا يلقي الكلمات والحركات جزافاً دون رادع اخلاقي او أدبي.. 
خاصة وقد وضعت تحت تصرفه امكانيات كبيرة من وسائل الاعلام 
كالتغفبزيون والاذاعة والصحف وكلها مسخرة له.. حتى غدت 
المحاكمات منهجاً يومياً ثابتأ من برامج الاذاعة والتلفزيون وكان 
يظهر امام الناس تارة اديباً وتارة اخرى مفكراً واخرى داعية.. فكان 
الكل نه اتصوار تنترة +1 91 شيك واهدا لم وستلبوناق يكبي ؟ 
وهى دور القاضي العادل رغم نه سمي «برئيس المحكمة» ... لذلك 
شقنات) المكمة! فييتها وفقد 0 الخزاهة والمتاى لايل ا 
منبر المحكمة مسرحا للهى بالمتهم يعرف مصيره حالما يدخل قفص 
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الاتهام.. كذلك فهو يتفاخر باخلاقه ويصف زوجات المتهمين بأسوة 
الوصف ويتعرض لهنء كما يأخذه الحال فيرشدك الى الزواج ويحدد 
لك من هو اصلح الشقراوات ام السمراوات من النساء, ويحلو له 
احيانا ان يتحدث عن متاعبه الخاصة وشؤون زوجته واطفاله وبيته 
دون ان يسأله احد.. يحترم القضاء ويلتزم به كما يعبر عن ذلك هو 
نفسه لكنه يتحدث ف جلساته عن علاقات جنسية شاذة ويتهم 
الضباط بشتى الاتهامات التي يندى لها الجبين. لكن اين هو من 
الاخلاق.. كلامه لايخلو من الالفاظ القذرة التي يوجهها الى المتهمين 
كما حدث في جلسة محاكمة الرئيس نافع داوود الذي وقف في قفص 
الاتهام فاقد النظرء بعد ان اصيبت عيناه بشظايا احدى الغارات 
الجوية فتركه زبائية قاسم بدون علاج بل اوغلوا في الاسهام بضياع 
بصره عن قصد فصاح به المهداوي: «حقير... سافل... بلا شرف». 


الاان الضابط رد عليه: كلا.. شرفي مصون. فيعاجله المهداوي مرة 
ثانية قائلا: تقول شرفك مصون؟ لاشرف لك حتى شرف الجسد.. 
تريد ان تتدخل بشؤون الادعاء العام وتذمه؟ 

ويردف كلامه ببيت شعري قائلا: 


واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل 


وكان المهداوي لايدري ان هذا البيت مفصلا عليه. ويسترسل في 
حديثه قائلا: «ان من لايستحي يصنع مايشاء, هؤلاء سيرتهم 
معلومة.. واخلاقهم معلومة وانحرافهم الجنسي معروف لدى ابناء 
الشعب!! انني مضطر ان استعمل الشدة مع المتهمين لكي لايتشجع 
امثال هذا المتهم القذر المنحرف جنسياء كمآ وصلتني المعلومات عن 
ذلك». 


هذه هي اخلاق المهداوي وهذه سياسته ونهج محكمته التي يفاخر 
بها العالم.. وكأن العالم واقف على كف يتابع مايقوله ليتلقف 
تعاليمه ومبادئه بشوق غامر.. وقد وصل به الامر انه اخذ يصف 
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محكمته بانها مدرسة شعبية تنير للاجيال الكثير من الارشادات 
والتعاليم والعبر.. وانها سوف تكون خالدة وتكتب صفحات مشرقة 
للتاريخ وتسجل للاجيال الصاعدة بأحرف من نور ماتضمنته من 
وقائع واحدات ستكون ذخراً وتراثا ثميناء تنهل منه في وضع 
برامجها التربوية والقضائية وفي شتى المجالات الاخرى!!. 


ل" 





المبحث الاول 
محاكمة اقطاب العهد المباد 


بدأت محكمة المهداوي اولى جلساتها بمحاكمة اقطاب العهد | 

الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١١‏ آب عام 5808 
الموافق ليوم 54 محرم ١١74‏ ه وقدمت القضية المرقمة ١/إ/ه‏ 
والمتهم فيها امير اللواء الركن المتقاعد غازي الداغستاني قائد 
الفرقة الثالثة.. وتكاد تكون هذه القضية من اخطر واهم القضايا 
التي عرضت على المحكمة, وقد قدمت هذه القضية على غيرها من 
القضايا لاعتبارات كثيرة اهمها اشتراك رووس كبيرة فيها و 

قضية التآمر على سورياء كما ان هذه الرؤوس تعتبر مركز الثقل 
في النظام الملكي السابقء كذلك فان المهداوي اراد بهذه القضية ان 
يبدأ جلسات المحكمة بوضع هذه الشخصيات الكييرة والمهمة امامه 
في قفص الاتهام فيلفت الانظار اليه ويلقي الرعب في قلوب البقية, 
الااان الملاحظ على الجلسات الاولى التي ترأسها المهداوي قد بدأ فيها 
مهزوزا غير ثابت متهيباً خاصة في محاكمة غازي الداغستاني الذي 
كان يحظى باحترام وحب الغالبية من ضباط الجيشء على العكس من 
المهداوي الذي لم يكن يلقى احتراما من الضباط الذين عاصروه؛ 
اضافة الى ضعف كفاءته العسكرية» وقد بدا المهداوي في هذه الجلسة 
مرتبكا مختل التوازن غير قادر على محاورة ومناقشة المتهم كما ان 
المحكمة لازالت نظيفة من العناصر الشاذة التي تدفقت اليبًا فيما 
بعد عن قصد وبتدبير مسبق من الشيوعيين, وقد بدا ذلك واضحاً 
عندما ظهر المهداوي في اول الامر وهى يعلن «باسم الله وباسم 
الشعب افتتاح الجلسة» حيث ساد الصمت القاعة والجميع مشدودوناً 
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لسير المجاكمات. اضافة الى ذلك فان الجمهور كان متعاطفاً معها 
وحريصا على انجاح سير المحاكمات ومعرفة المزيد عن اسرار النظام 
الملكي من خلال وجود امثال هذه العناصر في قفص الاتهام, لابل 
اخذت اهتماماً كبيراً على الصعيد العربي خاصة وان الثورة لازالت 
في بداية الطريق والعلاقة على احسن مايكون مع الجمهورية العربية 
المتحدة التي ايدت كافة الخطوات التي اقدمت عليها ثورة ١4‏ تمون 
وحظيت بدعمها الكامل قبل ان ينقلب قاسم على التيار القومي 
وعلى عبد الناصر فيصبح عدوه الرئيسي ويسخر كل القنوات 
الاعلامية ضده وكما سترى فيما بعد. 


وقد بدأت الجلسة الاولى على الشكل التالي: 

الرئيس: باسم الله وباسم الشغب افتتح الجلسة الاولى من جلسات 
المحكمة العسكرية العليا الخاصة. 

المتهم غازي الداغستاني 

«نودي على المتهم فحضر ودخل قفص الاتهام». 

الرّخيِش: البيك؟ 

المتهم: غازي محمد فاضل الداغستاني. 

الرئيس: عمرك؟ 

الكيون4اسنة 

الرئيس: ماهي مهنتك؟ 

المتهم: ضابط متقاعد. 

الرئيس: اين تسكن ؟ 

المتهم: بغداد. 

الرئيس: هل وكلت عنك محامياً؟ 

المتهم: طلبت توكيل محاميين سيادة الرئيسء علمت البارحة بان 
المحاميين اللذين وكلتهما سابقاً قد رفضا قبول الوكالة وعلمث ان 
من حقي توكيل محاميين اخرين عن طريق نقابة المحامين فهيات 
طلبا بذلك الا انه رفضٌّ طلبي حيث طلبت توكيل كل من المحامي داود 
السعدي ومحمد زكي الخطاب. 


الرئيس: 

كنت قد وكلت كل من المحاميين عباس العزاوي وفاضل العزاوي الا 
انهما اخبرا المحكمة مساء امتبى برقضبهما الوكالة. ولذا ققد قامت 
المحكمة بالتوسط لدى نقابة المحاميين وتم توكيل المحامي رسمي 
العامل ومع ذلك فان المحكمة تلبي طلبك لان حق الدفاع مقدس 
وستنتدب المحاميين اللذين طلبتهما بعد الجلسة الاولى. 

المتهم: شكراً. 

الرئيس: الادعاء العام يوجه الاتهام!(١).‏ 


وراح العقيد الركن ماجد محمد امين رئيس هيئة الادعاء العام يوجه 
الاتهام للرجل الواقف.في قفص الاتهام ماسكاً ورقته التي تتضمن 

بنود الاتهام وتفاصيله. عر دقف العقاو ناج قل لص الكورتقع 
على يمين رئيس المققمة واخذ يتلى تفاصيل القضية يصيؤت مال 
مبتدأ كلامه بعبارة ياحكام الشعبء ثم يسترسل في الالقاء مقدما 
الادلة والوثائق التي تدين المتهم. مذكرا الحاضرين بمبادىء الثورة 
الجديدة التي اطل منها فجر العراق الباسم.. وان هذه المحكمة هي 
كمرة ملك الكورة الناركة,.. كموي واهسيا) التصامن: من مفكلاء 
الاشخاص الذين اساءوا الى الشكٌب”وبخسوا حقه..وتآمروا 
حرياته وحريات شقيقته سورياء كما جاء ذلك في وسائل الاعلام 
السورية التي نشرت فصول هذا التآمر وقدمت عناصرهم الى 
القضاء واظهرت ان الحكومة العراقية السابقة, قد كان لها دور في 
التامرء واستمر يعرضى تفاصبيل القفبية امال الحاؤترين'.مطالبا 
المحكمة انزال القصاص العادل بالمتهم وفق مايقتضيّة القانون. 


ثم تقدم الشهود الواحد تلى الاخر يستجوبونهم ويحاورونهم منهم 
الوزير ومنهم الضابط امثال احمد مختار بابان ورفيق عارف 
ومجيد خليل مدير الامن العام وعمر علي قائد الفرقة الاولى وبرهان 
الدين باش اعيانء: كما تم استجواب اللواء على ابى نوار رئيس 
اركان الجيش الاردني السابق وخليل كنه وزير سابق وصالح صائب 
الجبوري وفاضل الجمالي وقد اصبح البعض منهم متهمين بنفس 
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القضية.. واخيرا تقدم المتهم لقراءة دفاعه لينفي دوره بالاشتراك 
في المؤامرة ويفتد ماورد في لائحة الادعاء العام, وجاء دور محامي 
الدفاع المحامي داود السعدي الذي استعرض ماجاء في بنود الاتهام 
محاولا رد الاتهام قانوناء وبعد مناقشات واستفسارات وعرض 
مفصل للادلة والمبررات والوثائق: قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة 
على ان يصدر قرار التجريم في وقت لاحقء وفي الحلسة المنعقدة 
بتاريخ 1958/1١/٠١‏ المصادف يوم الاثنين وفي الساعة الخامسة 
مساء افتتحت الجلسة برئاسة العقيد فاضل عباس المهداويء ثم امر 
بتلاوة التجريم الذي تلاه الرئيس ابراهيم عباس اللامي عضوق 
المحكمة. وقد تضمن القرار مايلي: 


١‏ الحكم على المتهم اللواء غازي الداغستاني بالاعدام شنقاً حتى 
المموت: 


؟- بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع رد مبلغ قدره خمسة عشر 
الفا وسبعمائة وسبعون ديناراً الى خزينة الدولة. 

7- ينفذ الحكام بالتداخل. 

بالطرد من الجيش. 


وصدر القرار باتفاق الاراء وأقهم علنا(؟). 


نكن قرار الحكم بالاعدام لم ينفذ بحق اللواء غازي الداغستاني بل 
بقي في السجن فترة حتى صدور قرار الاعفاء منه.. وقد ظهر 
الداغستاني هادئا وقورا على عادته في المحكمة.. اما في السجن فكان 
همه الوحيد هى المحافظة على كرامته وعدم المسباس يهاء وكان يلقي 
احتراما كبيرا من قبل جميع زملائه في السجن لدماثة خلقه. الا انه 
كان يحز في نفسه ان يرى نفسه بهذا الموقف ولايزوره احد من 
اصدقائه اق معارفه وكان ينظر اليهم نظرة ملؤها الازدراء والاسفء. 
مكرراً القول بانه لم يزرني في السجن سوى عائلتي واقاربي, فقد 
تخلى عني الكثير من الاصدقاء الذين كانوا يترددون علي لتقديم 
الخدمة اليهم عندما كنت في الوظيفة؛, وسوف اقابلهم بنفس التعامل 
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الذين قابلوني به ولن اسمح لاي كان منهم بزيارتي عدا الاهل 
والاقارب:'وهذا'ماحعفل فمنجرد شاخرج من السجن قاطلو- العَطيْع .فلا 
يزورهم ولا يسمح لاحد ان يزوره باستثناء اهله واقاربه ولم 
يواجههم بتاتاً(؟). 


لقد كانت القضية الاولى من اهم وابرز القضايا التي عرضت امام 
محكمة المهداوي» فقد اظهرت رغبة المهداوي في استثمارهالاجتذاب 
الجماهيير لا في العراق حسب وانما في الاقطار العربية الاخرى, 
واظهر نا ومعه ماجد محمد امين دفاعهما المستميت عن 
الجمهوربة الكريءة المتهدة وعن عند الكاضن الذى بعاد ماجد محمد 
امين بالقائد الثوري محطم الاستعمار وحامل راية القومية العربية. 
وباسم الغيرة والحرص على العربية المتحدة راح المهداوي يدفع 
بالكثير من اركان النظام الى محكمته ووصل به الحال انه ساق 
جميع اركان هيئة الاذاعة العراقية التي تولت فترة معينة شن 
لحملات الاعلامية ضد عبدالناصر والجمهورية العربية المتحدة 
ووزير داخلية اقليمها الشمالي عبد الحميد السراجء كما قام المدعي 
العام ماجد محمد امين بتوجيه اتهامه الى المتهم محمد علي كريم 
المذيع في اذاعة بغداد لقيامه بتسخير الاذاعة المسماة دصوت مصر 
احرة » ضد الجمهورية العربية المتحدة: 4اعدان أحاديث مليئة بالدس 
والافتراء والشتم ضدهاء ولكن بعد حين انقلبا على عبدالناصر 
والعربية المتحدة واخذا يكيلان لهما الشتائم والاتهامات. فاصبحت 
المفكمة' متبزًا ‏ خشضصاء للتشهيز يميه التاسرة بالوسطيه مطالغات 
لمدعي العام مخصصة للطعن به فاخذا يصفانه بما يشاءا من الكلمات 
والالفاظ؛ طغكا دوتجريها وسقاه فاصبح القائد الثوري حامل الراية 
لغربية بين ليلة وهاه الهتلن الخقين عملا للاستعفان وكادماً 
لمصالحهم وغيرها من الكلمات التي عكست حقد المهداوي والمدعي 
العام على عبدالناصر وحكومته, ولاحاجة لذكر التناقضات التي 
0 قاغة المحكمة: وقد تابعها الجمهور عبر شاشات التلفزيون 
والاحياء منهم يتذكرون الكثير من هذه المغالطات فما ان يبدأ سير 
الخلسات حتى تبدأ الاشارة بانجازات عبدالناصر والعربية المتحدة 
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وحث الدول على التعاون معها في اطار التعاون العربي وعلى مبدآ 
القرمية العربية, لكن بقدرة قادر انقلب الوضع على العكس تماماء 
ويمكن ان نقدم نموذجا لذلك. ففي قضية المتهم محسن محمد علي 
مدير الدعاية العام وكالة في العهد الملكي والذي ادين بتهمة التهجم 
على عبدالناصر والجمهورية العربية المتحدة حيث ورد في لائحة 
الادعاء العام ان المتهم كان يحرر مسودات التعليقات التي تهاجم 
الجمهورية العربية المتحدة ويعطيها الى كاظم الحيدري الذي يذيعهاً 
بنفسه. وتتضمن عبارات كثيرة من السب والشتم والاهائة بحق 
شخصيتين عربيتين غاليتين علينا هما عبدالناصر وشكري القوتلي 
ووصفه اياهما بشتى الاوصاف السيئة, وحيث ان هذا التصرفٌ 
يعني ان المتهم قد نفذ سياسة رؤوسائه وانتشرت بين اوساط كبيرة 
لانها كانت تذاع عبر وسائل الاعلام ويسمعها الكثير مما ساعدت على 
التباغض والتباعد بين الدول العربية وبالاخص العراق مع 
شقيقاته(؟). 


ولكن سبحان مغير الاحوال فيعد فترة قصيرة يقوم المهداوري 
بنفسه بشتم وسب عبد الناصر وياقي المسؤولين في الجمهورية 
العربية المتحدة, واستغل المحكمة بما متوفر لديها من وسائل اعلام 
كوسيلة للهجوم على عبد الناصرء لابل اصبح منهجه الثابت لدى 
افتتاحه للجلسة ان يبدأ بالهجوم على العربية المتحدة والتيار 
القومي الذي يلتف حول عبد الناصرء وقد تزامن هذا الهجوم بعد 
عزل عبدالسلام عارف ومن ثم قيام ثورة الشواف في الموصل التي 
الصقت بها كهمة القنسيق مع الجمهورية الغربية اللتحر للا من 
على ثورة العراق. 


ومن جانب اخر فقد كان المهداوي يضع نفسه في مأزق عند 
محاورته للمهتمين اى عند اصدار التعليقات والانتقادات للرؤوساء 
والشخصيات والدول. والمعروف ان الشخصيات السياسية التي 
عاصرت العهد الملكي كانت شخصيات متمكنة سياسيا وثقافيا 
وليس من السهولة محاورتها اى مجادلتها وعلى الخصوص من قبل 
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شخص مثل المهداوي لايستند الى اي خلفية سياسية او فكرية اى 
قانونية فكان كمن يضع نفسه بين فكي كماشة لايستطيع الخروج 
مذهاء لكنه كان يلجا الى اسلو" الال المديمين للتخلص” من هذا 
المأزق الذي يطبق على خناقه, ففي قضية فاضل الجمالي استقدم 
اعبد مشتان بأبان كشاهد في الفس نا إن مرف من أكة رنكل 
سياسي من طراز رفيع وهى رئيس وزراء اخر حكومة في العهد 
الملكي ورجل ضليع بالقانون: فاخذ المهداوي يحاوره متعمدا أحراجه 
ويتعامل معه. كانه متهم. الا ان بابان وهى السياسي والقانوني 
المعروف عرف كيف يناقشه ويرد عليه وعلى اسئلته؛ فقد سأله 
المهداوي مستفسراً عن اجتماع صبري العسلي بفاضل الجمالي في 
برماناء ولما لم يجد الجواب الذي يشفي غليله, راح يضغط على بابان 
فلم يتحمل احراج المهداوي له فاجابه: 


الرئيس: ماهو نوع حضورك هل كان مؤتمر؟ اجتماع؟ حفلة؟ دعوة 
عشاء ؟ 

بابان: الدعوى ليس لها صفة رسمية وانما رجل جاء يزور صديقه 
وانا ايضا باعتبار لي صداقة ايضا مع صبري العسلي وطبعا فاضل 
الجمالي ايضا صديقي طلب حضوري ولا اعرف السبب من طلبي. 
الزكيس: اذا كانت القائة من حضؤرك؟ 

بابان: ليس هنالك اي غاية اصدقاء يجتمعون وكان حديثنا عمومي. 
الرئيس: ماذا دار في هذا الحديث العمومي؟ 

بابان: حديث عام مثل مايدور بين اي اصدقاء عندما يجتمعون 
ويتكلمون في مواضيع مختلفة. 

الرئيس: ماهي هذه المواضيع؟(5) 


ويظل رئيس المحكمة مطبقا عليه الخناق ويحاوره بحدة واحمد 
مختار بابان يجيبه بدقة وترى ثم يعرج المهداوي على موضوع 
المؤامرة على سوريا وموضوع الاتحاد بين العراق وسوريا. واستنكار 
المهداوي للحملات التي كان فاضل الجمالي يشنها على عبدالناصر 
وقد سأله المدعي العام عن رأيه باعتباره وقتها كان مسؤولا في 
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الحكومة السابقة فيجيب بابان: 

بابان: ان موضوع التهجم على مصر استنكره في الحقيقة وعندي 
شواهد لا اعرف سواء الجمالي أى غيرهء وقد حارلت منع «الخي 
العربي حيثما تكون » من الاذاعة. 

المهداوي: هل كانت تهجماته في مصلحة العراق » 

بابان: اني استنكر كل تهجم على مصر. 

المهداوي: هل كان في مصلحة العراق ام لا؟ 

بابان: مصر والعراق كان يتشاتمان. 

المهداوي: هل كان شتم الجمالي لعبد الناصر في مصلحة العراق. 
بابان: تقدير ذلك يعود الى المحكمة(1). 


لقد كانت آخر مرة يقف فيها رئيس المحكمة ورئيس هيئة الادعاء 
العام مدافعين عن الجمهورية العربية المتحدة وعبدالناصر ويعتبران 
اي تهجم علي عبدالناصر جريمة يجب محاسبة فاعليها. 


اما بعد ذلك فقد انفتصت شهية المهداوي وساعده الايمن العقيد 
ماجد محمد امين بالهجوم على عبد الناصر والجمهورية العربية 
المتحدة, فقد سمى عبدالتناصر بالماسوني والجمهورية سماها ب 
«الجمهورية الماسونية» ولم يقفا عند هذا الحد بل تطاولا على اركان 
الدولة والمسؤولين فيها فاطلق على المشير عيد الحكيم عامر لقب 
«المشير الفطير» وغيرها من التسميات الخالية من الذوق. 


لقد اتخذت محكمة المهداوي في تلك الفترة من قضية الجمالي 
سبيلا للتنكيل بساسة العهد الملكي؛ وقد كانت احدى الاسباب في 
محاكمة الجمالي هي موالاته للغرب؛ وكانت هذه الفرصة خير 
مناسبة لكيل المديح للدول الاشتراكية. 


ان كثرة القضايا التي احيلت الى المحكمة وكثرة الشخصيات 
اللامعة التي وقفت امام المهداوي قد ساهمت بشكل كبير في تألق 
نجمة وانتشار صيته حتى سميت المحكمة باسمه بالنظر لكثرة 
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تعليقاته ونكاته التي كان يطلقها في المحكمة التي امست اغلب 
لناكَيا حَهَرَيْجِاً,فارغاً: ولما: فترت العلاقة'ينين بغداك”وموسكو بعد 
ابعاد الشيوعيين عن مراكز الحكم المهمة على اثر مجازر كركوك 
التي قام بها الشيوعيين توقع الكثير انتهاء عهد المهداوي نظرا لان 
اغلب الذين ساندوه من اعلاميين وصحفيين وغيرهم في تلك الفترة 
كانوا من العناصر الشيوعية, لكن المهداوي استمر في سلوكه 
ومنهجه الذي اقترن بالشتيمة والسباب لعبد الناصر وقادة الثورة 
في مصر. 


دفي ,جالب: اغن امن مجاكمة,اقاضلة الجمالز كان (اللفد ادع مستاققي 
الشاهك دوق و[لصويدى احبر إقطات العدش اللكي روزي هازجي 
الاتحاد العربي.ممِتَفِيآً ينه عن دور,الجماليَ في قضية التآمر على 
سوريا. ولما وجد ان السويدي لم يقدم له ادلة ضد الجمالي وهو 
المشهوب له بالد ها 010 لسك )ادناب 1 با هدي نديكو عليه فا مطرة 
بالاسئلة: 


المهداؤي: لاسياسي ولا تشتغل /التياسة؟ 

السويدي: نغم لعراشتفل بالسياسم 

المهداوي: كم:مرة شكلت الوزازة؟ 

السويدي: ثلاث.مرات خلال 14 سنة. 

المهداوي: هل تريد ان تشكلها بقدر نوري السعيد ١١‏ مرة؟ 

السويدي: سيدي اول الامر في سنة 1514 لمدة ثلاثة اشهر «الرئيس 
مقاطها». 

المهداوي: انت اقدم رئيس وزارة؟ 

للد شين نمم ومست رمتل "رفي تق 14215 لزلة خمش ها شهرييقي 
1 156 لدة اربعة اشهري اموا الله مهمه لفاك يي 
الحاض رين ». 

الادعاء العام: كان الشاهد في الوزارة الاتحادية لا اعرف ماذا أكان 
متصيه؟ 

السَريديئ: الورَارَة الاتغادية شكلتاها في ٠١‏ تموز 156 وانقضى 
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عليها في ١١‏ تموز ١908‏ كما تعلمون. (ضحك متواصل من 
الحاض رين ». 


المهداوي: اضحكوا ماشئتم ان الشعب العراقي منذ ١5‏ تمون حتى 
الان يضحك كثيرا عليكم ومن حقه ذلك اضحكوا واضحكوا. 

«الى الشاهد» انت ثلاثين سنة ولم تشتفل بالسياسة ولا تعرفها 
فقط تشتغل بالتجارة. 
السويدي: اعرف السياسية سيدي بقدر «الرئيس مقاطعأ». 
المهداوي: ققط بالفلوس والدواء,؟ 
السويدي: لا بالفلوس سيدي ولا بالدواء. لافلوس عندي ولا دواء. 
المهداوي: بماذا اشتغلت اذن؟ 1 
السويدي: انتم غلطانين سيدي. انا رجل اشتغل بناموسي بنزاهتي. 


«ضحك من الحاضرين». 
ارجوا من حضرة الرئيس ان يحترم كرامتي» انا الذي اقوله كله 
سمسجع 


وبمثل هذا الاسلوب من المناقشة راح المهداوي وماجد محمد امين 
يحاوران فاضل الجمالي وخاصة المهداري الذي اخذ يظهر حقيقة 
تعاون الجمالي مع الغرب وارتمائه في احضانه ويكشف له حقيقة 
عداءه للشيوعية من خلال مؤتمر باندونغ وهذا مقطع من المناقشة: 
المهداوي: اشتركت بتوقيع معاهدة بورتسموث وفاوضت عليها في 
لندن وارتضيت الدفاع المشترك مع بريطانيا وبقاء قواعدها في 
العراق؛ وانهيت المفارضة في ثلاثة أيام دون اخذ رأي الشعب الذي 
يمثله مجلس الامة. 


الجمالي: اما المعاهدة فلم اكن ارمي من ورائها الى ابقاء الاحتلال 
البريطاني بل ازالته؛ واما توقيع المعاهدة فلا قيمة له مالم يقترن 
بموافقة مجلس الامة والشعب لم يرض بهذا التوقيع فلم يتم نهائياً. 
وهنا انبرى المدعي العام ماجد محمد امين وقدم احصائية للمحكمة 
تثبت ان الجمالي كان وزيراً مزمناً للخارجية ثم الختتم هذه 


لف 


الاحصائية بقوله ساخراً: ان الجمالي تسع مرات وزير خارجية 
ويقول انه غير مزمن.. الظاهر انه يريد ان يناقس نوري السعيد! 
اما الفترات الاخرى ففي معظمها كان ممثل العراق الدائم «العفو 
ممثل بريطانيا وامريكا واسرائيل» في هيئة الامم. لقد امضى اربع 
سنين واربعة اشهر في وزارة الخارجية. وهنا اجابه الجمالي وهو 
المعروف عنه بنكاته اللاذعة وسط ضجيج الحاضرين بالضحك: 


الجمالي:.. سيدي.. . انا صرت وزيز خارجية ثماني مرات لا تسعاً 
واظن أن جمع الاشهر فيها خطأء فالوزا عم يمه 
ثلاثة شهور او اربعة واقصى حد ستة . 


ثم انتقل المهداوي الى حديث اخر فيه جدية اكثر وعلى قدر كبير 
عي عي وي ا عع موت 
طرحه في هذا المؤتمر» فقد اظهر الجمالي فيه عداءا شديداً للشيوعية 
واثار حملة عنيفة ضد هذه الموجة العالمية. معتبرا الشيوعية 
استعمارا جديدا يجب محاربته مثلما يحارب الاستعمار الغربي, 
واخذ المهداوي يحاسب الجمالي لاثارته , هذا الموضوع في المؤتمر 
وسأله؟ 


المهداوي: هل السلم العالمي شيوعية؟ هل نهرى شيوعي؟ هل 
التعايش السلمي شيوعي 

اولخدت اانكد اوزيدايك 0 كان المهداوي يقاطغ الجمالي.كلما اراد 
الحديث وفي الاخير ضاقت الحال بالجمالي فقال للمهداوي: 

اذا اردتم ان اتكلم دعوني اتكلم. 
المهداوي: تفضل. 


ثم راح الجمالي يسرد له الموضوع بالتفصيل وبمرونة عالية. مع 
سرمة بديزية وسيل كلايل االلذكاقة رق لشن للع لقنيو حسمن “خايكتوه 
في السجنء يقول اللواء برقع نوا اناا لمارا قري كتاراد ييخ 
الشواف في الموصل وعلى الصفحة ..! منه: كان الجمالي في 
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المعتقل قليل الاهتمام بنفسه. وكنا نرى الابتسامة بادية على محياه 
كلما التقى به احد المعتقلين, وقد لمسنا كرهه الشديد للشيوعية 
ولشدة هذا الكره فقد كان لايتورع في شرح التفاصيل عن مساوئها 
لكل من يوجه سؤاله اليه اي يستفسر عن افكارها ومبادئهاء ولما 
حصل التحول الكبير ضد التيار القومي وبدأت العناصر القومية 
تدخل المعتقلات كان الجمالي يدندن بانشودة «ثار الشعب ثار ضد 
الاستعمار.. سجل ياتاريخ اصبحنا احرار » اثناء ماكان يتمشى بفناء 


السجن(!). وهو اسلوب تهكمي على حكومة قاسم التي زجت بالقوى 
الوطنية في السجن فساوت مابينهم وبين عناصر العهد الملكي 
فاصبح الشعب الثائر يملا السجون والمعتقلات. 


اما برهان الدين باش اعيان احد الوزراء المعروفين في العهد 
الملكي فقد كان شأنه كشأن زميله محمد فاضل الجمالي اذ كال له 
المهداوي وماجد محمد امين التهم على اساس انه حاول دقع سياسة 
البلاد للانضمام الى حلف بغداد مما يتعارض ذلك مع المصلحة 
الوطنية, التي تؤدي بالتالي للسير في ركاب السياسة الاستعمارية 
الغربية. وضرب امثلة على ماكان يدور في اجتماعات حلف يغداد 
ملوحا بان ماكانت تطرحه بعض الدول الاجذبية المنظمة الى الحلف, 
هو في حقيقته جزء من المخطط الذي يستهدف خلق مشاكل في 
الصف العربي كما جاء على لسان المهداوي ومنها قضية مهاجمة 
الاردن وسوريا فقد ورد في احدى الوثائق السرية التي عرضت في 
المحكمة ان رئيس وزراء الباكستان وهي احدى دول حلّف بغداد قد 
ذكر في هذا الاجتماع, ان قطع سوريا اثآبيب النقط امر خطير وقد 
يسبب حربا في بعض الحالات وان من رأيي ان سوريا والاردن لايمكن 
جلبهما الى صفوفنا إلا بالقوة فصاح المهداوي في القاعة: 
المهداوي: من رئيس وزراء الباكستان؟ هل هى عربي؟ كان يجب 
على الباكستان ان تتحد مع الهند وتسير بزعامة واحدة, زعامة 
نهرو العظيم, الم تكفنا تكبتنا في فلسطين وتريدون ان تخلقوا 
فلسطين اخرى في سوريا؟ ورأي من؟ رئيس وزراء باكستان؟ 


ها 


باش اعيان: حاشا! لم نوافق على ذلك. 

لقد دافع باش اعيان ثلاث ساعات في المحكمة عن نفسه مما جعل 
المهداوي يضيق به ويقرعه على هذا الشرح والتطويل في الدفاع.. 
الا ان الملفت للنظر ان المهداوي كان يحترم بعض الشيء هؤلاء 
المتهمين بهذه القضاياء وقد اشفكين ذلك اثناء سير المحاكمات ففي 
احكان كثيرة كان يقول للجتالى, تفلل 0 كما تريك. - واطهرت 
محاكمة احمد مختار بابان ان المهداوي كان يحاول مداراته.. خاصة 
عندما عاتبه بابان لان المهداوي لايصدقه لما قال له انه مريض وان 
طول المناقشة يتعبه كقِيرا ولا يقوى عليها حيث تؤدي به الى 
الارهاق. الافي محاكمة سعيد قزاز وزير الداخلية السابق فقد خرج 
عن طوره كثيرا واخذ يكيل له الاهانات وينعته بالخائن والسفاح 
والوزير الدموي. ووصمه بالعار والقذرء لقد تهجم عليه المهداري 
يما تَهَجْم لكن القزاز لعإيسكت 'لةققد زك'عليّة بَالمذل وُؤقفا ؤقفة 
شجاعة في قفص الاتهام وجابه المهداوي بنفس الاسلوب ورد عليه 
بمثل عنفه في الاخذ والرد وناقشه بجرأة وشجاعة, ولم يظهر عليه 
الخوف ولم يهابه. لقد عرف عن قزاز صلابته وشدة بأسه عندما كان 
في المتلطة؛ كما عرف عن اسلتهد امه الهؤة والتطلش“بالشيوعتين 
عندما كان وزيرا للداخلية ابان العهد الملكي, اثناء قيام الشيوعيين 
بمظاهراتهم واستعمالة مختلف وسائل العنف 'معهم لتشتيت 
شملهمء فازداد حقدهم عليه. حتى انهم استخدموا معه مختلف 
وسائل التعذيب والأذلال في السجن. كما حاول المهداوي اهانته 
بالمحكمة فتصدى له في قفص الاتهام يصيح بالمهداوي. 


: اسكت اياك واهانتي.. حاكمني ولكنك لبن تستطيع اذلالي.. 
م ا ا 1 جبي بوصفي وزيراً للداخلية؛ اردت ان 
امسن كريةة العمل حي فيهء والنظام وقضيت على اعمال 
الشغب؛ ولو كنت اليوم وزير داخلية لفعلت مافعلت يومذاك. فما 
انا بنادم على ماكان, وقد انهى سعيد قزاز دفاعه امام المحكمة 
بالعبارة المشهورة: «وسأصعد الى المشنقة وسوف ارى تحت اقداميى 


كلا 


اناساً لايستحقون الحياة ». 


وعلى اثرها وضع في السجن الانقرادي لمدة طويلة,» وقد حاول 
العتيرون على ان يقدم اعتذاراً الى هيئة المحكمة عن هذه العيارة 
قالهاء الا انه رفض اي شيء من هذا القبيل رغم المحاولات 
0 التي بذلت. مما دفع ببعض الشيوعيين للاتصال بزوجته 
وطلبوا منها ان تكتب له رسالة لكي يبدي شيئا من المرونة ويقدم 
اعتذاره للمحكمة ويخففوا عنه المعاملة في السجن. وفعلا فقد 
خررت يجت ريدالة طلبت منه تقديم اعتذار للمحكمة الااانه 
اجابها على ظهر الرسالة بعبارة «استعدي لتكوني ارملة»» لكن 
الشيوعيين عندما علموا بالامر طار صوابهم فعلقوا لافتة كبيرة امام 
باب وزارة الدفاع كتبت فيها عبارة «عبدالله الشاوي وكامل 
قرانجي تحت التراب وسعيد قزاز وبهجث العطية ينعمان بالحياة» 
وهي محاولة ماكرة وخبيثة لاستفزاز قاسم وتذكيره يوميا عندما 
يأتي الى وزارة الدفاع باعمال سعيد قزاز والعطية ضد الشيوعيين, 
وكان سعيد قزاز يسأل عن مصير اللافتة من المواطئين الذين 
يزورون اقاربهم في السجنء خاصة وان الشيوعيين كانوا يحرصون 
على تجديدها كلما مرت عليها فترة طويلة. لم ترفع من مكانها حتى 
تنفيذ حكم الاعدام به وبالعطية. كما قاموا بارخاء حبل المشئقة 
عندما صعد اليها القزاز لكي لاتتم تم عملية الاعدام ويمعنوا في تعذيبه, 
وفعلاً عندما سحبت الخشبة من تحت قدمه سقط على الارض فحملوه 
من جديد وهو في حالة غيبوبة الى حبل المشنقة ثانية(8) ولاجل 
المزيد من التفاصيل عن محاكمته نتابع النص الكامل للمحاكمة كما 
وردت في فصول المحاكمات. 


اع 


النص الكامل لمحاكمة المتهم سعيد قزاز 
وزير داخلية النظام الملكي 


اليوم هى الخميس 59 كانون الثاني والساعة الان العاشرة صباحا 

عادت المحكمة الى الانعقاد للنظر في قضية المتهم سعيد قزاز وقد 
افتتح الجلسة الرئيس العقيد فاضل عباس المهداوي باسم الله وباسم 
الشعب. 


الوكد ايه المطهم تومي كزان 
(نودى على المتهم سغيد قزاز فحضر القاعة وادخل قفص الاتهام). 


الرئيس . بين للمحكمة افادتك فيما نسب اليك من اتهام. 


المتهم ‏ اعلنتم مرارا بان. حق الدفاع مقدس فباسم هذه القدسية 
ارجو ان تسمحوا لي بقراءة دفاعي من دون ان يقاطعني اخد الى ان 


اختتمه. 
الرئيس ‏ تفضل. 


المتهم ‏ شكراً. 

على اثر قيام الثورة سلمت نفسي مختار! الى السلطات 
العسكرية بعد ان خابرت تلفونياً متصرف لواء بغداد الحالي ومدير 
الاستخبارات العسكرية بانني مستعد للحضور امامهم متى شازًا: 
وفعلاً وبعد مدة ساعتين حضر الى داري ضابط عسكري وعدد من 
الجنود واخذوني مباشرة الى ديوان وزارة الدفاع وقصدي من هذه 
المقدمة تكذيب ما ادعاه المدعي العام بأنني ارتديت الملابس النسائية 
خوقاً من القثل ذلك الادعاء الذي لانصيب له مِن الصحة. 
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الهم - وفي مواجهتي مس زعتو الشارق سيادة. اللواءرالبركن عيد 
الكريم قاسم لطفني بكلمات رقيقة واكد لي باتير صديقه وان 
الاوضاع تتطلب حجزي فترة من الزمن. وبالنظر لمعرفتي الشخصية 
بسيادته مندما كنت اث متصرف في كركرك وهى يشفل منصبا في 
مقر الفرقة الثانية فيه بينت له بصراحة تامة بانني اقدر 
سين يانه كزعيم بحركة ثورية كما اتحمل انا بدوري مسؤولية 
اعمالي امام هيئة يؤلفها هى لمحاسبة المقصرين. وبعد ذلك جرى 
اعتقالي. وبعد حين نشر القانون رقم / لسنة 1508, ومع استغرابي 
لما انطوى عليه من مفعول رجعي غير مسبوق فقد ذكرت كلمات 
الزعيم لي واقنعت نفسي ان المحاكمات ستجري بالشكل الاصولي 
والقانوني ويجب علي انتظار النتيجة. ثم بدأت المحاكمات فوجدت 
انها نتيننى صن سناد بوقاس هيدف اهانة المثيدين و الشيود 61د 
مما تستهدف اظهار الحقائ مق والاستماع الى اقوالهم وبررت هذا 
الاسلوب بانه من مقتضيّات:فترة تعتير من فترة الهياج ولابد ان 
يهدأ الحال وتأخذ الامور مجراها الاصولي وجاء دوري اخيراً -- 
امامكم كمتهم فلم يسمح لي بمواجهة المحامي الذي وكلته للدقاع 

في اليوم الاول؛ ولم يتمكن من الحضور في الجلسة الاولى. وعندما 
حضر في اليوم الثاني لم يفسح لي مجال لمواجهته الا دقائق 
معدودات لاتتجاوز خمسة او ستة (الرئيس مقاطعاً). 


الرئيس ‏ متى طلبت ايها المحامي مواجهة المتهم اى الحضور ولم 
الستمح © 


المحامي ‏ سيادة الرئيس الحق يقال انه لم يحل دوني ومواجهة المتهم 
اي عائق سوى ان تأخرت في الجلسة الاولى كما زعم المتهم باني لم 
احضير'واتما ضرت متاخرا لذة عمسة ادقائق بسجِن :طروف كاؤرة 
حالت دون تمكني من دخول قاعة المحكمة من شدة الازدحام. وانني 
سمعت من الاذاعة بان سيادة رسيس الممكمة يفتش عنيء,وهدًا ١3د‏ 
دليل على حرصه وانه يعز عليه ان يترك المتهم دقيقة واحدة بدون 
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ان يحضر محامي. 


الرئيس ‏ لذلك نعتبر افتراء المتهم من جملة المفتريات علينا هذه 
الايام ولكن الشعب لاتغيب عنه الحقيقة وهو يعرف الحقائق. لان 
الشعب العراقي شعب ذكي لايمكن ان تنطلي عليه الاباطيل سواء من 
المتهم او من غيره من المأجورين المأفونين. 


الادعاء العام سيادة الرئيس وازيد على ذلك ان المحامي قد حضر 
قبل ان اتلي مطالعتي. فتصوروا ثلاثة ايام نسي المتهم واخذ يكذب, 
فكيف اذا هو هرب بالعباءة يوم ١4‏ تموز ولحد اليوم كيف لاينسى. 


الرئيس ‏ اتركوه ليستمر داوم حبل الكذب قصير. 


المتهم ‏ وهاهو اليوم يحاول الدفاع عني بدون ان اتمكن من مواجهته 
وتنويره ببعض الحقائق عن القضايا التي اثيرت في المحكمة. واما 
في الجلسات نفسها قكان موقف المحكمة منذ البداية غير حيادي - 
بحيث تعرضت الى شتى الاهانات لامن رئيس المحكمة والمدعي العام 
فحسب بل حتى من افراد لاتوجد لهم اية صفة رسمية (الرئيس 
مقاطعاً). 


الرئيس ‏ هذه اردة الشعب. 


المتهم ‏ «مسترسلا» الامر الذي اقنعني ان مصيري قد تقرر قبل 
البدء بالمحاكمات ومادامت الحياة مكتوبة. ومادام مصيري معلوماء 
ومادمت لا اهاب الموت والمشئقة, فائني ادلي بهذه الافادة. لكي 
اوصل صوتي الى خارج هذه القاعة الى اخواني العراقيينء لكي اؤكد 
بائني (هتافات بالمطالبة برأس المتهم). 


الرئيس ‏ لاتقاطعوه: دعوه, حق الدفاع مقدس لاننا نعلق عليه لنظهر 
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الحقائق فوراً. 


المتهم ‏ لكي اؤكد بانني خدمتهم باخلاص وامانة لمدة تزيد عن ثلاثين 
سنة وانني اذا ارتكبت خطأ فاني حقي في الدفاع عن نفسي قد حرم 


الرئيس ‏ كيف حرم عليك؟ دافع عن نفسك الان. هل منعناك من 
الدفاع؟ دافع حتى المساء وقل ماتشاء. 


المتهم واوتى بي الى هذا المكان لاتلقى سيولا من الشتائم والاهانات 
من قبل المسؤولين ومن قبل فئة معينة (الرئيس مقاطعاً). 


الرئيس ‏ الشعب يكيل الصاع صاعين لانه الان حر وقوي (تصفيق 
وهتافات). 


المتهم ‏ «مسترسلا»ء احضرت هنا خصيصا لهذا الغرض؛ بدلا من 
الرعاية التي يسبغها كل قضاء حيادي حتى على اشد الناس اجراماء 
حتى اللحظة التي تثبت بها الجريمة ويصدر فيها الحكم. 

لا اتناول شهادات الشهود بالمناقشة لانهم كانوا يوجهون ضدي من 
البداية رحتى سمح لاحدهم ان يقرأ قصيدة قبل الدخول في الموضوع 
الاصلي بالسب والشتم علي (الرئيس مقاطعاً). 


الرئيس ‏ الم نمنعها؟ منعتء وقلنا له اقرأها بعد اكمال الشهادة. 


المتهم - واستعمال كلمات بذيئة يجب ان لاتقال في محكمة تحمل 
طابع الشعب. ومن البديهي ان معظم الشهادات كانت ملفقة وتافهة 
الى لا علاقة لها بمسؤوليتي الشخصية. الشاهد الوحيد الذي تجرأ 
وذكرني بشيء من الخيرء اثار غضب الرئيس والمدعي العام عليه 
وارجى من الله ان يحرسه يعنايته. 


ذه 


الرئيس ‏ من هو؟ 
المتهم ‏ شاكر العاني. 


الرئيس - لاجل انه كان يدافع عنكء اننا فندنا منطقة عن ماورد من 
عبارات: لاحولك مطلقا ويعرف الرأي العام جيدا لماذا فندنا اقوال» 
وعن اتجاهاته. ويعرف ايضا المدعي العام. فقط فسرنا كلمة الادراك 
وموجود هذا التفسير وعن القومية الصحيحة. هل انت من 
القوميين العرب؟ 


المتهم ‏ كلا انا كردي عراقي افتخر بعراقيتي. 

الادعاء العام هذا مع العلم ان شاكر العاني المدعي العام قصل في 
دذادة نودي السبد «ابلكي ود :ادلي . فصلته لجنة تطهير الجهار 
الحكومي لسوء تصرفاته وثبوت هذا الشيء عليه والان يدعى له 
الحافظة بعنابة الله. هؤلاء من نفس المدرسة ونفس العينة. 


الرئيس ‏ لم اعلم ذلك مطلقا اثناء ادلاء شهادته. ويعلم المدعي العام 


ذلك. بعد ان اكمل الشهادة افهمني عنه وانثي لم اتحيز منذ الدقيقة 
الاولى لمحكمة الشعب حتى الان الا للحق والعدالة ولمصلحة الشعب 


(تصفيق) ثم انت لماذا يائس؟ 
المتهم ‏ لست يائس. انا وعدوني ان اقرأ دفاعي ولا اقاطع. 
الرئيس ‏ هذا دقاع ام تهجم؟ 


المتهم ‏ على كل حال انا مسؤول عن كل كلمة وردت قيه. باسم 
قدسية حق الدفاع الشرعي طلبت ذلك. 


الرئيس -انت كمن يريد ان يقدم خنجر امام من يريد مقابلته ويقول 
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له بقدسية الصداقة اريد ان اصافحك فيطعنه كما بينا عنهم في 
جلسة الامس باسم الصداقة وباسم الثورة واراد ان يغتال قائد 
الثورة وصديقه. داوم. 


المتهم ‏ اما التهم الموجهة الي من قبل المدعي العام ان دلت على شيء 
فهي تدل على حقد دفين ولا تستند الى منطق او مادة قانونية 
(الرئيس مقاطعاً). 


الرئيس ‏ هل لك به معرفة سابقة؟ الحقد معناه نتيجة عداوة بين 
شخصين. انما اذا بينت انه حقد الشعب عليك يجوز ذلك. هل هذا 
الكتير ايفن تعفيط 


المتهم ‏ اولا حضوري في البصرة يوم 1107/١١/١١‏ لم يكن الا لانهاء 
حالة فوضى كانت تهدد الامن العام وتهدد حريات المواطنين الذين 
كانوا يريدون مزاولة اعمالهم في شركة النفط وكسب ارزاقهم 
اليومية. وعلاقتي الشخصية في الحادثة الموضوعة لاتتعدى عن 
الاشراف على اعمال المواطنين المحليين طبقا لنصوص القوانين 
المرعية في تمكين الافراد لممارسة حقهم المشروع في الطرفين 
واتخذت السلطة القضائية كافة الاجراءات المقتضية بشأنها وفى 
هذا الموضوع استشهد بكل من وزير الداخلية الذي اصبح حاكما 
عسكريا من اليوم الثاني بعد اعلان الاحكام العرفية. ورئيس اركان 
الجيش الحالي الذي تولى رئاسة المحكمة العسكرية في البصرة اثناء 
الاحكام العرفية فيما اذا كنت انا مسببا في حدوث الاصابات واما 
الحوادث المؤسفة التي حدثت في النجف والحي وبغداد بعد الاعتداء 
على مصر في شهر تشرين 1101 فان علاقتي الشخصية فيها 
لاتتعدى علاقة وزير من وزراء الحكومة القائمة انذاك: وكل الاعمال 
الصادرة مني اثناء تلك الحوادث وبسيبهاء مطابقة للقوانين المرعية 
واقتضتها سلامة الوطن العراقي في ذلك الحين, اما حادثة 
السليمانية بسبب نقل جثمان المرحوم الشيخ محمود اليهاء فقد 
سمعت بها بعد حدوثها بساعات من وكيل متصرف اللواء واقتصرت 
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اعمالي على تهدأة الوضع وترك الامر الى المحاكم التظامية لمعرقة 
المسببين ومعاقبتهم على ضوء التحقيقات التي جرت في حينها من 
قبل المدنيين. واما مانسب لي من التدخل في امور الانتخابات 
النيابية فاقول بصورة مختصرة بان الشكوى في هذا الموضوع تأتي 
في اكثر الاحيان من الذين يحاولون اقناع المسؤولين في التدخل 
على حسابهم لعدم وجود رصيد لهم في المنطقة الانتخابية وعندما 
يفشلون في الحصول على مايريدون يكونون في مقدمة الباكين على 
حرية الانتخابات وتدخل الحكومة قيها. 


لذلك انني تمكنت من تفنيد ادعاءات الشهود في هذا الصدد ولم 
يثبت وجود حادثة معينة ارتكبت انا فيها مخالفة قانوئية. ائذ 
اقف الان وارى الموت عني قاب قوسين او ادنى ولاترهبني المشنقة 
«وعندما اصعد عليها سأرى الكثيرين ممن لايستحقون الحياة تحت 
اقدامي». واقف الان بين يدي الله عز وجل لاقول كلمتي الاخيرة 
كمسام لا امل له الا بعدالة خالقة العظيم ولا ايمان له الا بديئة 
الاسلامي الحذيف اقف كعراقي قدم ثلاثة وثلاثين سنة في تعزيز 
الوحدة العراقية المقدسة اعلن على رؤوس الاشهاد وبائني فخور بما 
قدمت لوطني الحبيب من اعمال وخدمات فخور بانثي كافحت 
الشيوعية بدافع اسلاميتي ووطني وتنفيذا لقانون لايزال يعتبر من 
شريعة البلد. فخور بائني كنت وزيرا فعالاً اعمل بوحي من ربي 
وعقل في رأسي وقلب في صدري (ضحك)الرئيس مقاطعاً. 


الرئيس ‏ حق الدفاع مقدس ليدافع كما يشاء ونحن له بالمرصاد 
(تصفيق). 


المتهم ‏ «مسترسلاء محذرا من شرور الشيوعية الدولية واخطارها 
على وطني العزيز واذا اصابني شيء بنتيجة هذه المعركة فانني 
اتقبلها بايعان عظيمء وسيكون لاهلي واقاربي الفخر باتني اول 
شهيد في هذا الميدان. لذلك اختتم دفاعي بانني لا اطلب الرحمة ولا 
الغفران من اي بشر كان بل اترك امري الى الله وأصير حتى يحكم 


هم 





الله وهو خير الحاكمين. 


الرئيس ‏ استمع الان. طبعا قبل المباشرة في مناقشة المتهم, سمعتم 
منطق العهد البائد واصرار المتهم على التمسك به بدليل (ذكائه) 
الخارقء والاكاذيب الفورية علينا او على الادعاء العام وهي كما 
ينبفي شبيهة باكاذيب ابواق الاستعمار والرجعية علينا ايضا. فقد 
قالوا ان رئيس المحكمة حينما بوغغت من احد الشهود عن اخيه 
ووصفوه بما هم احق ان يوصفوا به لانهم خونة ومأجورين للاستعمار 
اي نشالين الشعوب. وبالصدفة لم ار اخي منذ اسابيع؛ بينما اراه 
الان وهى جبار المهداوي وهذا هى (وقد اشار اليه سيادة الرئيس 
وكان مع المستمعين) وقصة خروجه من الوظيفة عندما كان نائب 
ضابط في الدفاع معلومة لدى الجميع وكان وضعه يشرفني لانه كان 
شابا متحمسا مخلصا لشعبه ووطنه. فلقد آليت على تفسي بعد 
افتضاح هذه الاكاذيب ومن جملتها اكاذيب المتهم سوف لانرد على 
نباح الكلاب. لان الشعب كما بينت يعرض الحقائق وسوف لاتنطلي 
عليه الاكازيب بعد ثورة 4 تموز الخالدة (تصفيق وهتافات). 

هل كفل القانون الاساسي للمواطن العراقي حرية التعبير عن رأيه 
في الانتخابات؟ 


المتهم - نعم 


الرئيس هل كانت المجالس النيابية منتخبة انتخابا صحيحا معيرا 
عن اردة الشعب؟ 


المتهم ‏ كل المجالس النيابية انتخبت وفقا لقانون موجود في حينه. 
الرئيس ‏ اجب عن السؤال. هل كان الانتخاب صحيها. 


المتهم ‏ انتخب الثواب وفق نصوص قوائين مرعية موجودة. 


كم 


الرئيس هل يعبر عن رأي الشعب. 
'المتهم انتخبوا وفق قوانين مرعية موجودة (ضحك). 


الرئيس ‏ هذا يعتبر انكار في القانون لانه لايفهم لماذا تدخلت في 
الانتخابات لمصلحة فئة معينة وهم النواب القدماء الموالين 
لحكومات العهد البائد ولم تفسح المجال لنواب جدد كما اوضح 
الشهود؟ 


المتهم ‏ ليس عندي ما اضيف الى ما جاء بافادتي التي قرأتها الان. 


الرئيس ‏ هل كان مرسوم اسقاط الجنسية يتفق واحكام القانون 
الاساسي؟ 

المتهم ‏ مبدأ اسقاط الجنسية موجود همنذ ١407‏ بموجب قائنون 
الجنسية العراقية الصادر في 1955 يجوز اسقاط الجنسية العراقية 
عن كل عراقي يخدم دولة اجنبية ويطلب منه ترك الخدمة ولم 
يتركها 


الرئيس الم يقل الاساسي لايجوز ابعاد عراقي؟ 


المتهم ‏ اسمع لي؛ وثم بعد القانون الاساسي في سنة 1978 صدر 
قانون اخر يجوز اسقاط الجنسية عن اشخاص لاينتمونٌ/الو عائلة 


عراقية قبل الحرب العالمية الاولى. 

الرئيس هل خالف ذلك القانون الاساسي ام لا؟ 

المتهم ‏ الهيئات التشريعية قام بها مجلس النواب والحكومة القائمة 
وديوان التدوين القانوني وهذا السؤال لايوجه لي. مجرد وجود 
القانون اصبح شريعة البلد. 


4م 


الرئيس ‏ لماذا اختقلت المعاذير في سبيل ابعاد الاحرار امثال عزيز 
شريف وكامل فزانجي وتوفيق منير وخالفت حتى ينود رسوم 
اسقاط الجنسية؟ 


المتهم ‏ لم اخالف شيء بل انما طبقت نصوص قوانين موجودة 
ومفعولة في وقته. 


الرئيس كيف جعلتهم اجانب؟ 

المتهم ‏ اسقطت الجنسية عنهم بقرار من مجلس الوزراء. 

الرئيس ‏ وهل حقيقة كانوا اجانب؟ 

المتهم ‏ بموجب قانون والقانون صدق عليه مجلس النواب ومجلس 
الاعيان واجتازت المرحلة التدوينية. لائحة القانون هيأته وزارة 
العدل؛ ثم وقفة ديوان التدوين القانوني ثم شرعت واصبحت قانون. 
والقانون واجب الطاعة من جانب الجميع. 


الرئيس ‏ ادعيت الان انك مسلم ومؤمن بالله. هل بايمانك هذا 
واسلامك. هؤلاء اجانب؟ 


المتهم ‏ بنيت ان القانون طبق عليهم العمل الذي مجلس الوزراء قام 
به طبقا لقانون موجود نافذ المفعول. 
الرئيس ‏ جاوب عن السؤال باسلامك. بايمانك بالله هل ان هؤلاء 


اجانب؟ 


المتهم ‏ كانوا عراقيين. اسقطت عنهم الجنسية العراقية فاصبحوا 
اجا 


الرئيس ‏ هل هذا صحيح. 
المتهم ‏ القانون اعتبره صحيح. 
الرئيس ‏ والحقيقة. 


المتهم ‏ القوانين واجبة الطاعة من قبل الجميع. 


الرئيس ‏ كل قانون غير حقيقي لايعد قانون بل باطلا كل البطلان. 


هذا مبدأ قانوني في القوانين الحقيقية لا القوانين المزيفة. 

المتهم _لماذا لم تلغي احد الان؟ 

الرئيس ‏ تعتبر بعد تموز ملغية وهي في سبيل التشريع الجديد. 
المتهم ‏ لم تلغ حتى الان. 

الرئيس ‏ هل ابعد احد العراقيين؟ 

المتهم انا في السجن لا اعرف. 

الرئيس ‏ بالعكس قد اعيد جميع العراقيين (تصفيق) اعيدوا ام لا؟ 
المتهم لا اعرف. 

الرئيس ‏ لاذا اذا هذا الاعتراض. 


المتهم ‏ لم اعترض. 
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الرئيس ‏ الم تقل بان هذه القوانين نافذة المفعول لحد الان؟ على من؟ 
المتهم ‏ حسب معلوماتي هذه القوانين لازالت موجودة؟ 
الرئيس ‏ طبعاً. وضع دستور مؤقت ثم على ضوئه سيسن الدستور 


الدائم ومن ثم تكون الانظمة والوصايا والاراء الاخرى. هذا لايكون 
بين عشية وضحاها هل يمكن ان يكون ذلك بيوم اى يومين او شهر او 


5 


شهرين. 
المتهم ‏ هذا امر لايعود لي. 

الرئيس ‏ المراسيم الجمهورية موجودة وكلها تخالف قوانينكم. 
الادعاء العام المتهم لايزال يعيش بعقلية نوري السعيد وجى السفارة 
التي كان يخدمها حتى القانون الاساسي ثورة ١54‏ تموز الغته 
(تصفيق) ويوجد دستور مؤقت يحمي كل الحريات التي كلفها. 
الرئيس هل كانت مطاليب العمال في البصرة مشروعة ام لاه 


المتهم ‏ وزير الشؤون الاجتماعية, الوزير المختص. هو ذهب وحقق 
ودقق فالامر كان يعود له. 


الرئيس ‏ لحد الان لم تبين انت مسؤولا ام لا؟ هل كانت هذه 
المطاليب مشروعة ام لا؟ 


المتهم ‏ وزير الشؤون الاجتماعية؛ الوزير المختص,؛ هو قام بالتحقيق 
وانا.لم اقم بالتحقيق عن المطاليب. 


الرئيس هل ان معالجة هذه الامور من اختصاص وزارة الداخلية. 


المتهم ‏ اي امر. 


الرئيس ‏ السؤال عن شؤون العمال. هل من اختصاص وزارة 
الداخلية؟ 


المتهم - مطاليبهم. بينت الشركة, من اختصاص وزارة الشؤون 
الاجتماعية. 


الرئيس -لماذا سافرت الى اليصرة اذن؟ 


المتهم - سافرت لاداء واجبي في تأمين حرية الافراد الذين كانوا 
يريدون مزاولة اعمالهم. 


الرئيس ‏ من هم. 
المتهم ‏ العمال الموجودين في شركة النفط. 
الرئيس -خالفت اختصاصك؟ 


المتهم ‏ لم اخالف اختصاص تأمين حرية الافراد. انا كوزير داخلية 
مسؤول عن سلامة الافراد وممتلكاتهم وجميع حرياتهم. 


الرئيس - ولماذا اصدرت الاوامر بتفريق المضربين من العمال؟ 
المتهم ‏ لم اصدر اي اوامر. 
الرئيس ‏ باطلاق النار عليهم كما سمعت شهادات امسس؟ 


المتهم ‏ ياسيديء الشهادات بنيت في افادتي انا الان اتناول 


الشهادات بالمناقشة. الشهادات كلها ملفقة كلها مدبرة. كلها لا اساس 
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لها من الصحة. 
الرئيس ‏ من الذي لفقها او دبرها هل المحكمة؟ 
المتهم ‏ انا لا اعلم. 


الرئيس - محمد عبد العزيز وابراهيم القاضي هل سمعت 
شهادتهما؟ 


المتهم ‏ سمعت شهادتهما. 
الرئيس هل ملفقة ايضا. 


المتهم ‏ كل ماطلبت منهم هو ان يؤمنوا الحرية الى الاشخاص الذين 
يريدون ان يزاولوا اعمالهم. 


الرئيس ‏ ألم تحضر المؤتمر في المطار؟ 

المتهم ‏ انا كنت ساكن في اوتيل شط العرب. راجعني سائر العمال 
ورؤساء العمال؛ رئيس قسم النجارة. رئيس قسم الحدادة. واشتكوا 
بانه هم يريدون ان يشتغلوا ويطلبون مني حمايتهم لتمكينهم من 
مزاولة اعمالهم. 


الرئيس ‏ اذن لماذا كافأت الشرطة التي قامت بتنفيذ امرك بفتح 
النار؟ هل سمعت افادة المعاون ابراهيم القاضي؟ 


المتهم ‏ الشرطة أعرف من واجبي تشجيعهم في اداء اعمالهم 
القانونية؟ 


الرئيس - ثبت من الشهادات وتقارير المسؤولين بان الشرطة فحت 
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الثار على الطلاب المعتصمين في المدارس في النجف الاشرف. كما 
ادى الى قتل وجرح بعض الطلاب ماهي اجراءاتك اتجاه المسؤولين 
في فتح النار؟ وهل تجيز القوانين بقتل الطلاب داخل معاهدهم 
العلمية؟ وهل هذا من الاسلامية في شيء؟ 

المتهم ‏ كل الجرائم التي حدثت في تلك الحوادث. السلطات القضائية 
المحكمة الموجودة في المحل قامت بأجراء التحقيقات القانونية وقامت 
بواجب الاجراءات المقتضية ضد المقصرين. لم يكن من اختصاصي. 


الرئيس - لماذا لم تسافر الى النجف الاشرف كما سافرت الى 
البصرة؟ 


المتهم ‏ لا اسافر بل انما شجعت قسم من زملائي ان يسافروا لتهدئة 
الحال. 


الرئيس الا تعتقد بقدسية هذه المدينة؟ 

المتهم ‏ تقدس وانا احترم قدسية هذه المدينة. 

الرئيس ‏ لماذا اذن لم تحترموها بالفعل؟ 

المتهم ‏ ماهو الدليل على عدم احترامي؟ 

الرئيس ‏ كنت وزيراً للداخلية وهذه المعاملة للمضربين؟ 
المتهم ‏ دليل واحد على عدم احترامي لهذه القدسية. 
الرئيس ‏ قتل الناس فيها هل هى احترام لقدسيتها؟ 
المتهم ‏ ليس مني. 
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الرئيس الم تكن انت المسؤول الاول كوزير للداخلية؟ 


المتهم ‏ انا مسؤول عن وزارة الداخلية ومسؤول عن سير الادارة في 
وزارة الداخلية. 


الرئيس ‏ لم يقتل اثنان داخل الصحن الشريف؟ 


المتهم ‏ القتل او الحوادث المؤسفة التي وقعت في الحي والنجف 
وكما بينت السلطات القضائية قامت باجراء التعقيبات القانونية. 


الرئيس ‏ على الاقل لو صحيع انك مسلم ومؤمن بالله ان تحتع على 
هذه الاعمال. 


المتهم ‏ احتججت ومدير الشرطة والمعاون الموجود هناك تم فصله 
على يدي. 


الرئيس - لماذا لم تجذبك قدسية النجف الاشرف بل جذبتك الشركة 
الاجنبية. 


المتهم سيدي اي شركة اجنبية؟ 

الرئيس شركة النفط في البصرة؟ 

المتهم -اقدس انا قدسية النجف. 

الرئيس ‏ وتيسى؟ (ضحك) تبين ان احد افراد الشرطة السرية فتح 
النار على المتظاهرين في النجف بقصد احداث الفتثة بين الجيش 
والشعب فلماذا طلبت غلق القضية وعدم احالته الى المجلس العرفي 
انذاك. هل هذا كذب ايضا؟ 
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المتهم ‏ غلق القضية حسب قانون من صلاحية الديوان الموجود في 
مديرية الشرطة العامة. وليس من اختصاص وزير الداخلية. 


الرئيس اذا لم تطلب انت؟ 
المتهم ‏ ابداً. 

الرئيس -ابداًة 

المتهم ‏ ابداً. 


الرئيس ‏ والشاهد الزعيم المتقاعد صالح زكي مصلع الذي نعرفه 
جيدا من الضباط الصادقين. 


المتهم ‏ مع احترامي الى شخصه بينت جوابي على افادته في حين 
ادلائه لافادته. 


الرئيس_والان ماذا تقول؟ 

المتهم ‏ اقول انا اغلق القضايا وعدم اجراء تعقيبات قانونية من 
صلاحية وزير الداخلية بل انما من صلاحية الديوان في مقر مديرية 
الشرطة العامة حسب قانون الشرطة وانضباطها. 


الرئيس ‏ ماهي اسباب استخدامك ماكنتوش كخبير في مديرية 
الشرطة العامة؟ الخبير البريطاني ماكنتوش الا تعرقه؟ 

المتهم ‏ الشرطة كباقي دوائر الحكومة تحتاج الى اصلاحات. موضوع 
الشرطة اصبع موضوع في مجلس الوزراء وتقرر الاستعانة بخبير 
لتنظيم الشرطة من الناحية التدريبية والمسلكية وتقرر مفاتحة 
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وزارة الخارجية لايجاد شخص لهذه الوظيفة, وتم الاختيار على هذا 
الشخص وعندما اتى الشيء الوحيد الذي صدر مني تعليمات ان هذا 
الشخص خبير في الشرطة يتلقى اوامره مباشرة من مدير الشرطة 
العام. 

الرئيس ‏ خبير باي شيء؟ 

المتهم ‏ في الامور المسلكية والانضباطية. 

الرئيس وقمع المتظاهرات. 

المتهم ‏ الامور المسلكية والانضباطية وانا لم ادخل في تفاصيل 
واجباته والتعليمات التي صدرت مني ومن مدير الشرطة في وزارة 
الداخلية ان هذا الشخص يعمل تحت امرة مدير الشرطة العام. 
ويتلقى الاوامر منه بموجب تعليمات الدائرة. 


الرئيس ‏ ولكن بعدئذ كان اختصاصه لقمع المظاهرات؟ 


المتهم ‏ قمع المتظاهرات في بعض الحالات اذا مظاهرات غير 
مجازة: اذ مخلة بالامن من صميم واجباتٌ الشرطة, 


الرئيس_السؤال على ماكنِتوش؟ 
المتهم انا بينت لك: ماكنتوشء مجلس الوزراء قرر استجدامة: 
الرئيس من اين جلبتموه؟ 

المتهم ‏ وزارة الخارجية فاتحت السفارة العراقية في لندن والسفارة 


اختارت:هذا الشخص. 


ل 


الرئيس ‏ اظن انه كان في (هونك كونك)؟ 

المتهم ‏ انا لا اعرف ماضيه. وثم اختياره مثل باقي الخبراء 
الموجودين في دوائر الحكومة الموجودين في الزراعة, والصحة, 
(جميع دواكن الحكومة: 


الرئيس, ‏ وهل من الاسلامية والايمان بالله الاستعانة بخبير 
بريطاني استعماري شرس هل هذا من الاسلامية والايمان بالله؟ 


المتهم ‏ الم تسير جميع دوائر العراقية منذ تأسيسها حتى الان على 
استخدام الاجانب كخبزاء في الدوائر؟ 

الرئيس ‏ وهذا هو مايجعلنا نحاكمكم. ولماذا اذن حدثت ثورة ١4‏ 
تموز العظمى (تصفيق) الان وقع في الفخء لايمكن ان يفلت من يد 
الشعب احد مطلقا (تصفيق). هل كانت مطاليب المتظاهرين في 
بغداد تهدد الامن العام ام كانت للتعبير عن شعورهم اتجاه العدوان 
الثلاثي الغاشم على شقيقتنا الكبرى مصر العظفى؟ 


المتهم ‏ لم يراجعني احد من المتظاهرين حتى اعرف نوع مطاليبهم 
واقدرها؟ 


الرئيس الم يكن الشعب المصري شقيق للشعب العراقي ولايزال؟ 
امتهم لازال شقيق. 

الرئيس-لاذا اذن؟ 

المتهم ‏ ماذا حدث. 

الرئيس ‏ لماذا لم تعترض على حوادث القتل التي وقعت بعد العدوان 


/ا5 


الثلاثي الفاشم على الشعب المصري الشقيق المناضل وقد كان عبد 
الجبار ف متصرف بغداد يتحرك بكل الاجراءات التي يتخذها ضد 
المتظاهرين بتطبيقه خطة امن بغداد التي وضعت بأمرك؟ 


المتهم ‏ كل حادثة جريمة التي كانت تقع في بغداد وفي نمير بغداد 
السلطة القضائية وحاكم التحقيق حالاً يباشر باجراء التعقيبات 
القانونية ويتخذ الاجراءات المقتضية بشأنها. لم يكن من واجبي ان 
اتدخل في مفردات القضايا وتعقيبها بشأنها. السلطات المتفرغة في 
دواشن الحكوهة كل دائرة لها اختصاصها وصلاحيتها. 


الرئيس ‏ ماهي اسباب استباحة مدينة الحي الباسلة؟ 
المتهم اي استباحة؟ 
الرئيس ‏ اما سمعت الشاهد بالامس؟ 


المتهم ‏ سمعت الشاهد وشاهد. وشاهدء. ولكن موقفي في قضية الحي 
لى الانصاف يسوق المسؤولين الى اجراء شيء من التحقيقات لرأوا 
اني منذ ثلاث سنوات في جدال مستمر مع شيوخ الحي على حساب 
اهالي الحي. 


الْرْكيسن كيك نون العكمة 5 


المتهم ‏ الشاهد امس ذكر قضية الاراضي, انه هم يحتاجون الى 
مقبرة والى اراضي لانشاء بيوت هناك فانا منذ سنة ١505‏ 
اضبارات وزارة الداخلية موجودة. المتصرفين الذين تولوا الادارة 
عبد الحليم السنوي اسماعيل حقي رسول, وحسن الطلباني؛ يمكثكم 
جيلهم الى هذه المحكمآلمعرفة فيما اذا خلال هذه الثلاث سنين الاخيرة 
نا في جدال مستمر مع عبد اللة الياسين على حساب اهالي الحي ام 
لا؟ هذا جوابي ولكن شخص يأتي يلفق يقول كما يشاءء انا لست 
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مسؤولا عما يقولء والحقيقة يجب ان تظهر. ارجوك الاستشهاد 
وبأحد من هؤلاء. ارجوك الاستشهاد بأحد من وجوه الحي. ارجوك 
الاستشهاد بأحد من غير هذا الشاهد. 


الرئيس لماذا لم تطلبتم؟ 


المتهم ‏ اترك لك الاختيار من اهل الحي انتخب شخص شخصين من 
اهل الحي انتخب متصرف او متصرفين, انتخب احد الوزراء الذين 
كانوا لتعرفوا مدى اهتمامي بامور سكان الحي ومدافعتهم ضد الظلم 
والطفيان ام لا؟ 


الرئيس ‏ طلبنا منك انحضنار شهود دفاع ام لا؟ لماذا لم تطلب يوم 
افسق: 


المتهم على كل حال لم اطلب والانإايضًاءلا اطلب. 


الأقسخ اع لسن ل 116 


ثم توالت محاكمة بقية اقطاب النظام امثال سيد امين بكر وعباس 
علي غالب وبهجت العطية مدير الامن العام الذي كشفت التحقيقات 
شورط الكقش من! تشم اك 015 20 السيابة كناسل للك اسناك 
حكومة قاسم على اصدار حكمه الاعدام بحقه لكونه يمتلك معلومات 
خطيرة عن هذه الشخصيات التي كان للبعض منها دور في الحركة 
الوطكية ‏ العرافية أكذاك لما الك بق رفيق مارف رئيس لكان 
الجيش فقد اظهرت المحاكمات تعاطفه مع حركة الضباط الاحران 
ومحاولاته المستمرة لحماية الضباط من بطش عبد الاله ونوّري 
السعيد كما رواها امام المحكمة, وعكست افادته طبيعة العلاقة 
المتينة التي كانت تربطه ببعض الضباط الذين اصبحوا اركانا مهمئة 
من اركان السلطة بعد قيام الثورة لذلك لم يستطيع المهداوي 
الاساءة اليه اى اهانته رغم محاولة تحجيمه امام هيئة المحكمة. اما 
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اللواء عمر علي قائد الفرقة الاولى الذي حاول صبيحة الثورة 
الزحف على بغداد ضد قوات الثورة فقد اظهر براعة كبيرة 
الدفاع كن ننشهة مذكرل هيئة المحكمة بتاريخه الحافل بالشجاعة 
اللرلنية ابان بهرب فد ل 1م 441 25 كل يحظلى بحا 
واحترام الضباط والجنود العراقيين لبسالته في المعارك», اما بقية 
رجال السياسة في العهد الملكي فقد تعرضوا لشتى انواع التقريع 
والاهانات من رئيس المحكمة الذي لايتورع عن اطلاق التهم 
والعبارات التافهة والحن يضمك ي لها! الحاضدون وتعكس ضحالة 
تفكيره وفي محاكمة توفيق قى السويدي حاول مرا را ان يعس الثيلا 
منه وكمكن"شوكته ولكنه تصدى له بصلابته وعناده ودهائه السياسي 
وكان يعتبر وقتذاك من اقدر الساسة العراقيين بالنظر لما يمتلكه من 
مهارة سياسية وخبرة طويلة في مجال العمل السياسي والقانوني 
وهى الضليم في القاثون ويرجع الى الرعيل الاول من العراقيين 
الذين درسوا الحقوق في باريس منذ عام 1115, وقد تولى المسؤولية 
في الدولة العراقية منذ قيام الحكم الوطني وعمل مع الملك فيصل 
الاول واستوزر في اغلب الوزارات التي تشكلت فيما بعد كما اصبح 
ركنسا للوزراء كلاتك مرات لذلك فقد فشل المهداوي في محاورته 
5 كديننا منه ومترددا ونا عكر تن !كا رانة امتكفاضن عن ذلك 
بالتنكيل والنيل منه. 


اما محاكمة بهجت العطية مدير الامن العام في العهد الملكي فقد' 


ابتدأها المدعي العام العقيد ماجد محمد امين بتذكير الحاضرين 
باساليب الارهاب والتعذيب التي مارسها المتهم الماثل امام المحكمة 
في قفص الاتهام ضد ابناء الشعب والتي وصفها بانها تجسيد 
للبشاعة والبربرية والفساد. كما استعرض ماضيه الوظيفي وكيفية 
اختيار الاستعمار لهذا العميل من بين اشر خدامه ومرإيديه .ؤذقعه 
من منصب كاتب للشرطة عام ١1914‏ حتى اصبح مديراً للتحقيقات 
الجنائية عام ١147‏ ومن ثم ليكون على رأس جهاز من اخطر اجهزة 
الدولة. 


لقد كيلت التهم اليه عن اعمال قام بها طيلة فترة وجوده في هذا 
0 


المنصب وتوالى الشهود ضده.ء اما هى فقد اظهر قدراً كبيراً عن 
الدهاء والذكاء في الدفاع عن نفسه. وقد حاول المهداوي ان يثير في 
المحكمة قضية زواجه من السيدة فاطمة حسن وادعى ان العطية كان 
يعاشرها في بيت واحد لمدة عشر سنين بدون شرعيةء وسأله 
المهداوي لماذا لم تتزوجها انكر العطية ذلك وقال له: انها زوجتي وان 
عقد الزواج معهاء وقد طالب المدعي استدعاءها الى المحكمة لبيان 
افادتها الا ان العطية صرخ في المحكمة, قائلا: لماذا؟ ان هذا كسر 
قل 


وقد اكتفت الْْتَظِمة بان ارسلت بعض عناصرها الى السيدة فاطمة 
حسن واخذت منها شهادة خطية تدعي فيها ان بهجت العطية لم 
يتزوجها وانها تعرفت عليه قبل حوالي عشر سنوات حيث قام 
باسداء الخدمة لوالدها فتغرف عليها ثم طلبها ان تعيش معه في دار 
واحدة. وقد اظهرت اللمحاكمة ان المهداوي وصحبه وخاصة الشيوعيين 
قنه,حاؤلوا'اتتزان العطية يهذه/القضيةومازسوا 'صغؤظأً هد الشيدة 
فاطمة حسن لاخذ اقوالها على الشكل الذي ظهر في المحكمة وان هذا 
التصرف هو وسيلة للضغط على بهجت العطية للاعتراف باسرار 
اللورة كان يمتشح عن:الاالاء يتهاء 


ومن جانب اخر يذكر اللواء حازم العلي في كتابه «انتفاضة 
الموصل» الذي كون انطباعا عن بهجت العطية اثناء مزاملته له في 
السجن حيث كان العلي متهما بالمشاركة في انتفاضة الشواف فيذكر 
بان العطية كان رجلا وقورا وان مظهره لايدل على قيامه بكل هذه 
الافعال والتهم التي كيلت له. كما كان حاضر النكتة وطيب القلب 
وكنا نلمس الألم باديا على وجهه عندما يرى الضباط الشباب 
يدخلون السجن ويحكمون بالاعدام. كما كان يردد دائما بان احد 
الشهود ادعى ضده في المحكمة, بانه يحتفظ بثلاثة اكياس مملوءه 
بالاظافر كان العطية قد اقتلعها من اصابع المتهمين وكان العطية 
يعلق على هذه التهمة: لوا قلعت:كل اظافر العرزاقيين؛ لما استطفتة 
ان املأ هذه الاكياس». 
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المبحث الثاني 
8ك التتاهر الوط ة رالتوئية 


ان من اخطر المشاكل التي جاببت ثشورة ١5‏ تموز عام ١108‏ بعد 
نجاحها هي قضية الخلاف الذي وقع بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
هادف انان بذوى الصسرلة ب الائدين كانت كامنة في صلب كل واحد 
منهما وقد كان تسارع الاحداث كفيلاً بتفجيرها بين لحظة واخرى.. 
لقد كان قاسم انموذجا للانسان الفردي الدكتاتوري وترافقه مجموعة 
من الخصائص النفسية الشاذة في سلوكه وذهئيته وتفكيره؛ وحتى 
في طريقة تعامله مع خصومه واصدقائه على حد سواءء وكانت 
الزهامة اكبر مزهلاته وقدراته شُهريرعسكري بالطبع والسلوك 
والتفكير وغغريب على اجواء السياسة ومداخلاتها اما عبد السلام 
فكان شخصية مندفعة اكثر من اللازم يفتقر الى العقلية السياسية 
الناضجة والاتزان في سلوكه العام وقد حاول قاسم الاستفادة من 
مميزات صديقه وزميله عارف وفعلاً سنحت اكشرثقين مناسية:استطاع 
من خلالها توظيف عارف لمصلحته وفي مقدمتها,استغلال تحرك 
اللواء العشرين الذي استطاع عارف بالاتفاق مع زملائه السيطرة 
على -اللواء والزحف على بغداد .واعلان ,الثورة .ليدخلبا ,قاسم فيل 
الخلهر .و يجلتن: على ,كرتي رائييين الود 1. .في ونا رق يف6" الهسد 
تلك اللحظة بدأت خطط قا اسم تظهر للعيان في ا زاحة زميله وصديقه 
الذي كان يخشى مغامراته واندفاعه التي قد تسبب له متاعب 
وتشكل .خظراً .داهما على. مستقبله, » وفعلا اتسعت شقة الخلاف بين 
كن .وكل واحد منهما يستهدف الهيمنة على. السلطة .وتوسيع 
نفوذه, قاسم التف حوله الشيوعيون وعارف استقطب التيار 
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القومي بكل فصائله مستغلا دعوته للوحدة مع الجمهورية 
المتحدة؛ واظهر نفسه شخصية قومية ووقفا ندا اما 
والشيوعيين الذين بدأوا يهيمنون على المراكز المهمة في البلادء 
واستطاع قاسم ان ينتزع من عارف عنصر المبادأة ويفرض عليه 
ارادته لما شعر بخطورته فجرده من اهم مناصبه كنائب القائد العام 
للقوات المسلحة؛ في الوقت الذي كان عارف يعد العدة للقيام بحركة 
ضد قاسم والاطاحة بهء الا ان قاسم وبعد اسبوع وبالذات في 5١‏ 
ايلول عام 1108 اعفاه من منصبه كوزير داخلية وعينه سفيراً 
للعراق في بون..الا”آن عارفا رفض:استلام المنصب وقدم استقالتة؛ 
فاصر قاسم وأحضبره الى مكتبه لاقناعه بالعدول عن رأيه الا ائه لم 
يوافق وحدثت مشادةإبين الاثنين سحب عارف في الحال مسدسه 
وحاول قتل قاسم الا ان وجود قادة الجيش حال دون ذلك فانتزعوا 
المسدس من يدي عارفء واجبر حينئذ على تولي المنصب الجديد 
وفعلا سافر الى بون بعد ان وعده قاسم بانه سيرسل بطلبه بعد ثلاثة 
اسابيع؛ لكن الضباط القوميون خططوا للاطاحة بقاسم بالتنسيق 
مع عارف وحددوا يوم ٠‏ تشرين الثاني عام 1١08‏ موعداً لتنفيذ 
الحركة وصادف ذلك مع وصول عارف الى بغداد خلسة وبدون علم احدء 
لكن قاسماً علم بالامرء واذيع في تلك الليّلة'بيان عن تلك المؤامرة 
التي ينوي عارف القيام بها مع بعض الضباطء ومنذ تلك اللحظة 
بدأت الصراعات تظهر للعيان بوضوح بين الشيوعيين وقاسم من 
جهة وعبدالسلام عارف والتيار القومي من جهة اخرىء وبادر قاسم 
الى ايداع عارف بالسجن ومن ثم تقديمه الى محكمة المهداوي(١١),‏ 
بتهمة محاولة اغتيال قاسم وتدبير مؤامرة لقلب النظام, وقد وقتف 
عارف في المحكمة قائلا يرد التهمة الموجه اليه. 


عبد السلام: كلا! معاذ الله ان اكون حاولت قتل عبد الكريم ققاشم 
لقد استبد بي الام ففكرت بالانتحار وشرعت فيه ولو اردت قتل عبد 
الكريم لما كان اسهل علي من ذلك لانني كنت دائما بجائبه: 

وصاح به المهداوي: لقد كنت تريد قتل الزعيم الاوحد والا فما 
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معنى ان تنتحر في غرفته؟ لماذا لم تنتحر في بيتك اذا اردت 
لامها ياناكر الجميل؛. القد“اردت:ان تفتال”زؤعيمنا) الأؤحد 'وَيَظلا 
شورتنا كي يخلو لك الجى وت تقدم العراق لقمة سائغة للطامعين «يقصد 
بالطامعين عبد الناصر ». 


عبدالسلام: لم يكن هنالك اي شروع. 
المهداوي: ماذا تتصور حالة الجمهورية فيما اذا اغتيل الزعيم؟ 


عبدالسلام: هذا فوق تصوري لاني لا اتصور ان يدا آثمة تقدم على 

هذا العمل. ان اغرب مافي هذه القضية هي ان قضية حادثة اشهار 
المسدس وقعت قبل سفر عارف الى بون ولو كان في هذه القضية 
مآخذ عليه لوجب اتهامه واحالته الى المحكمة في الحال اما ان يكون 
قد ذهب الى بون باعتباره سفيراً للعراق فهذا يعني ان قاسماً قد 
اولاه ثقة كبيرة بصفة سفيراً معتمداً وهي مهمة ليست يسيرة لذلك 
اما ان يكون عارف بريئًا فيجب عدم محاكمته عن قضية اشهار 
المسدئل ان" القالنة "الى المكبة الاريك ؟ مكيما بها مدر ذلك الاككرد 
ارساله الى اوربا. وقد اثارت هذه القضية جدلا في الاوساط 
القضائية وقتها وقد اظهزت المحاكمات»/لكواطنين حقيقة ان عارقاً 
ادين بتهمة لم يسند فيها الاتهام ادلة تذكر وقد ادهشت الطريقة 
التي حاكم فيها المهداوي العقيد عارف كل من شاهدقا والاغرب من 
ذلك هو صدور قرار الحكم بالاعدام على عارف في وقت لم تكن الادلة 
كافية. لقد اثارت هذه المحكمة المشاعر الوطنية والقومية لدى 
المواطنين وتعاطف مهعها الكثيرون والهبت احاسيس الشارع 
السياسي وحفز القوى القومية للحركة ضد النظام. لقد كانت هذه 
المشالفات” القانونية التي اظهرتها محكمة المهداوي هي السمة المميزة 
لها أكما :امتلقنا: فهي:تتهم وتدين' وفق اقوائها؛ زغباتها:#اضبهت 
توجهات المحكمة منذ ذلك الوقت تنصب على توجيه الاتهامات الى 
العناصر الوطنية والقومية في محاولة لابعادها عن المسرح 
السياسي وتشويه صورتها امام الجماهير وقد اثيرت قضية عارف 
كمنطلق ‏ للدخول الى بقية العناصر باعتباره ابرزهم موقعاً في 
السلطة انذاك. 
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وقد حاول المهداوي اثارة موضوع المؤامرة لما وجد ان الادلة غير 
كافية في ادانة عارف بخصوص محاولة اغتياله قاسم وان المؤامرة 
التي كان من المقرر ان تنفذ في يو م 5ه تشرين خير ادانة لعارف 
رأنبانة من العافت الشباسلية كنا 1 المهداوي اظهر كرهاً وحقداً, 
إقارات مذ السامات (الارلى اللقوزة مندما أوجنده اكد اصبع ناف 
القائد العام للقوات المسلحة فاخذ ينظر اليه بعين الحسد والغيرة لانه 
يساويه بالرتبة ولكن شتان بين الرتبتين. خاصة وان المهداوي هى 
ابن خالة قَاسِيم فالمفروض ان ,يسافر بالز ته الا من رعارف. هذه 
مجرد هواجس كانت تداعب خيال المهداوي المريض.. وقال المهداري 
مخاطباً عارف في المحكمة: 


المهداوي: لقد عدت خلسة:الى العراق لتنفذ مؤامرة وتحاول اثارة 
اضطرابات والقيام بحركة عصيان لقلب نظام الحكم وتسليم البلاد 
الى عبد الناصر؛ من سمح لك بالعودة؛ لقد خنت الامانة...متامر, 
ناكر الجميل.. انك لم تكن شيئًا في الثورة؟ الزعيم وحده واضع 
الخطة ومنفذها.. وما انت الا دعي.. تريد الامجاد لنفسك.. اناني.. 
مدعي زعامة.. اتق شر من احسنت اليه. 


عبد السلام: كلا لم أتامر على الزعيم.. انه زعيم الثورة وانا من 
هذه الثورة واليها. .. ثم انني لم احاول قتل الزعيم. 3 نني اعلن ولائي 
وتعلقي بالزعيم عبد الكريم قاسم وثورة ١4‏ تموز كنا جك الميداري 
بمجموعة اتهامات ترافقها اهانات وعبارات لاحصر لها من المعاني 
الفارغة التي تعكس طبيعة تفكير المهداوي وقد علق في احدى 
الجلسات حول وجود وثيقة رسمية ارسلتها سفارة الجمهورية 
العربية المتحدة الى حكومة القاهرة تبنيء بان عبد السلام سيقوم 
بتنحية قاسم بالتعاون مع مؤيديه ومن ثم ضم العراق الى دولة 
الوحدة. . وفي الحال انتفض المهداوي قائلا: 


نعم.. كانوا يريدون ضم العراق الى الامبراطورية الموهومة كأنه 
ارث ورثة عبدالسلام عارف وجماعته من آبائهم واجدادهم.. كانوا 
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يريدون وضع الخبز على الشحم ولكن الشعب العراقي منتبه؛ ذكي, 
يقرأ الممحي(!١).‏ وفي الجلسة التي كان يحاكم بها العقيد جميل 
الخشالي وجماعته ابدى المهداوي حماساً في مهاجمة عارف رغم ان 
محاكمته مر عليها زمن طويل وصدر فيها حكم فقال: «كان هذا 
الارعن السخيف يتبجع ان باستطاعته ان يعزل الزعيم قاسم لانه 
كان يذهب الى الالوية «الفاشاك 1 اق اشع نهنا نات تيرق 
الناس بها. كما اعتاد ان يلوح بزعامة اخيه الاكبر جمال عبد الناصر. 
لقّد قال لي: اليس سخيفاً ان ينام عبد الكريم قاسم على الارض؟ 
انني استطيع الان ان اعزل قاسم. اجل قال لي عبد السلام عارف ذلك 
بنفسه. كان ينادي: ديمقراطية اسلامية, تعاونية. سماوية, الهية. قال 
لي الاخوان/الشرفاء من المثقفين: اسمع يافاضل مايّقوله عارف.. لقد 
بدأ ينحرف. 


اما محاكمة رشيد عالي الكيلاني فقد اثارت الرأي العام العراقي 
والعربي معاء بالتظر للسمعة.الطيبة التي يتمتع بها الكيلدنك 
كتتاضل عراني. تصدي | اللإستواما البريطاني هو وصحبه في اعقد 


ماضيه السياسيء فعئدمًا عاد” الى /لقي للدط في قات 6 1 
اسم جو الو ل 1 10 ا تشرنا ومثننا 
بعيدا عن وطنهء جن جنون قاسم والذين من حوله .من الشيوعيين 
والانتهازيين معاء خاضة بلا وجذوًا اسكفايالق جياقيؤيا كبيرا بَاتتظار 
الكيلاني سواء كان ذلك في المطارء او التهافت الشعبي الكبير على 
داره التي استقر بها للتهنئة بسلامة العودة والتفاف العناصر 
القومية حوله: مما اغاض قاسماً واعتبرها مؤامرة يَعدها الكيلان 

ضده.ء كما خيل اليه زبانيته واعتبره منافسا كبيراً له على السلطة 
وشعر بخطورة حقيقية تجابهه؛ فاعلن الشيوعيون عن مؤامرة كبيرة 
يدذبرهاً الكيلاني فصدقهم قاسم. اظافة الى معلومات #تلقاهار من 
السفارة البريطانية التي كانت تكن العداء للكيلاني منذ ثورة ماييس 
1 فصدقهم قاسم واصدر بيانا رسميا للجماهير في 1158/15/5 
اعلن فيها عن وجود مؤامرة تستهدفه. فاعتقل المناضل الكبير وزعيم 


١ 


حركة مايس ١14١‏ ومعه ابن اخيه مبدر الكيلاني والمحامي عبد 
الرحيم الراوي. واحيلوا: الى محكمة المهداوي الذى 05 0000 
مهذارا في الكلام يطلق الكلمات البذيئة جزافا ويكيل الشتائم دون 
خجل: فاحدثت محاكمة هذا الزهيم الجليل دويا كبيرا لذ 01" 
الناس صاحبتها موجة من الشعارات التي كان يطلقها الشَيْرْظئي 
انذاك «اعدم... اعدم... لاتكول ماعندي وكت:(١١).‏ ولكن المحكمة 
قررت براءته؛ لا بل ان المهداوي اعتذر له وصافحه وتبادلا عبارات 
الود والاخاء بعد الانتهاء من المحاكمة, ثم طلب منه الكيلاني ان يبر 
الزعيم برغبته في الخروج من العراق غدا بالطائرة الا انه بعد حين 
اعيدت محاكمته من جديد على اساس ان ابن اخيه مبدر الكيلاني 
وعبدالرحيم الراوي اللذين حكما بالاعدام في المحاكمة السرية الاولى 
قد اعترفا ضد رشيد عالي الكيلاني فقال ابن اخيه مبدر: ان عمي قد 
استلم بطاقة مفتوحة من-البنك الفرنسي بواسطة صراف يهودي 
اسمه خضوري شوعة وموظفن اخر في البنك يدعى ناصيف ضواياً 
فلما سمع المهداوي هذه الافادة في المحكمة صاح باعلى صوته. 


المهداوي: اين دينك يارشيد عالي الكيلاني؟ اين طريقتك الكيلانية؟ 
كاذب. دجال؛ كل رأسماله انه رشيد ثورة ١44١‏ وهي الثورة التي 
فرضت على البلاد فرضاً وظهرت حقيقتها.. اقرأوا 5 تشرشل» 
انه:قام يتآمر علينا نحن المثقفين الشرفاء اكناضلين_الاحرار. لقد 
اصبحت هذه العبارة التي يكررها المهداوي مثار تندر العراقيين على 
المهداوي حتى ان مواطنا عراقيا دخل احد الملاهي وهتف امام الناس 
قائلا: «اشهدوا ايها الاخوان اني لست مثقفا ولا شريفا ولا حراً»(١1)‏ 
لقد كان هذا التعبير التهكمي على المهداوي يعكس العداء الذي يكنه 
المؤاطنونالشخضية المهداوي. 


الا ان المحامي عبدالرحيم الراوي يقول: بعد ان انتهت المحاكمة 
الاوؤلين وشتةوعكم الاهذاع بعقن وبهق همدق الكيلاني وبينما نحن 
نتهي للخروج من الباب الخلفي لقاعة المحكمة وكان يسير امامنا 
رشيد عالي الكيلاني الذي حكم عليه بالبراءة واجهنا في الممر فاضل 


1١ءا/‎ 


المهداوي فصافحه رشيد عالي الكيلاني وقال له: لقد كنت عادلا ذ 

محكمتك ورد عليه المهداوي بكلمات الاعتذار, ثم اردف الكيلاني قائلا 
له: لقد اعطيتهم نصف حقهم «ويقصدنا نحن الاثنين», ولو كنت 
مكانك لما رحمتهماء ولى فعل ولدي فعلتهما لسلمته اليك لتحاكمه, 
لان خائن الوطن لايستحق الرحمة».. لقد وقعت هذه العبارة وقع 
الصاعقة على رؤوسنا فلم نصدق ماقاله الكيلاني بحقنا.. الا ان ابن 
اخيه مبدر اقسم باغلظ الايمان انه سيتكلم الحقيقة ويكشف نرايا 
عمه الكيلاني وفعلا فقد اخرجونا بواسطة الممر الى مكان يفضي الى 
منطقة الميدان ومن هناك الى السجن. ثم البسونا في السجن بدلة 
المحكومين بالاعدام, الا انه بعد حين ارسلوا بطلبنا ونقلونا الى وزارة 
الدفاع حيث مكتب الزعيم عبد الكريم قاسم وقد رأيته يصرخ منفعلا 
بوجه المهداوي ويقول له: انت غبي لاتعرف الكيلاني على حقيقته.. 
لقد لعب برؤوسكم.. انه رجل ماكر وداهية بشؤون السياسة.. كيف 
تحكمون عليه بالبراءة وتصدر حكم الاعدام بهؤلاء المساكين «ويقصدنا 
بذلك»... ثم اخذ يوجه اللوم والاهانة له.. ثم التفت نحونا وقال: 
تكلموا الحقيقة ولا تخافوا من احد.. وكانت هذه فرصة مبدر الكيلاني 
ليقول ماعنده ضد عمه., عند ذلك اجتمع قاسم باللجنة الاستشارية 
واذكر منهم السيد عبد الامير العكيلي نائب المدعي العام لكي يميز 
القضية وطلب منه احالة الكيلاني من جديد على المحكمة؛ آلا ان 
العكيلي رد عليه بعدم شرعية الاجراء لان الكيلاني احيل الى المحكمة 
وصدر الحكم بحقه ولايجوز اي اجراء اخرء لكن اصرار قاسم دفع 
باللجنة الى ايجاد مخرج للقضية فاحيل الكيلاني من جديد الى 
محكمة المهداوي(؟١).‏ لكنه تبين فيما بعد ان جماعة قاسبم ضغطوا 
على ابن اخيه مبدر وعبد الرحيم الراوي لكي يعترفا ضد رشيد 
الكيلاني واستعملوا معهما طريقة بشعة وخاصة الشيوعيينء فقد 
اوصلوهما الى المشنقة وطلبوا منهما ان يدليا باعترافاتهما ضد 
رشيد عالي الكيلاني مقابل براءتهماء وفعلا اعيدت محاكمة الكيلاني 
من جديدء وحكم بالاعدام شنقا حتى الموت, لكن قاسم لم ينفذ هذه 
الاحكام معلنا ان الرحمة فوق القانون وانه يتألم على مئات الاسر 


4 


العراقية التي سوف تفجع بأبنائها او رب الاسرة فيما لى نفذت 
الاحكام. 


لقد دافع الكيلاني عن نفسه امام المهداوي دفاعا شجاعا وهى 
القانوني الضليع والسياسي البارع وعرف مسالك السياسة 
والقضاء؛ فقال ليس ثمة مايدينه سوى اقوال المحكومين وهي اقوال 
استجدت بعد اصدار الحكم عليهما بالاعدام خاصة وان المحكمة برأته 
في المحاكمة الاولى فكيف تعود الى محاكمته مرة اخرى؟ ثم اضاف 
انني كبير السن وليست لي طاقة على العمل؛ لذلك فانني عازف عن 
المنصب او الجاة وليست لي اطماع في السلطة(؟١).‏ لكن يبدو ان 
دفاع الكيلاني لم ينفع امام محكمة المهداوي فقد جرى العرف في هذه 
المحكمة الغريبة ان يصدر الحكم قبل ان تجري وقائع المحكمة. 


اما القضية التي اظهرت المعدن الحقيقي للمهداوي بشكل واضح لا 
لبس فيه امام انظار الناس فقد كانت قضية الضباط المشتركين في 
انتفاضة الموصل في آذار عام ١105‏ او ماتسمى «بثورة الشواف» 
نسبة الى قائدها العقيد عبد الوهاتالشواف امر اللواء الخامس 
ومقره في الموصل.. حيث اعلن الثورة :من هناك هو وضباط اللواء 
على النظام القاسمي لكن الحركة فشلت وقتل قائدها وقد سيق الى 
المحكمة ضباطها الذي بلغ عددهم بحدود خمسين ضابطا.. وقد انطلق 
لسان المهداوي على اخره مهاجما عبد الناصر والوحدة المصرية 
امون 2 مت ] اقذر الاوصاف والعبارات التي لايستحسنها ارذل 
الناس وعلى مرأي ومسمع الجمهور سواء كان في قاعة المحكمة اى من 
على شاشة التلفزيون او الاذاعة حيث كانت المحاكمات تنقل مباشرة. 
فشهد العالم اعجب وافظع واطرف المحاكمات التي شهدتها البشرية 
منذ اجيال طويلة.. وقد بدا المهداوي في محاكمته لهؤلاء الضباط 
يلسع دون رحمة واخذ صوته يهدر دون رادع.. وانطلق على حقيقته 
يقول مايشاء وظهر عاديا امام الناس دون تصنع يقول مافي داخله 
يسب ويغضب ويشتم ثم يهدأ فيقول شعراً ثم يهيج ويهيج معه 
الحاضرين من الهتافين ليطالبوا المحكمة باشعارهم وقصائدهم الحكم 


1١.5 


بالاعدام وفي ايديهم الحبال تعبيرا عن رغبتهم بالحكم على المتهمين 
بهذه العقوبة فتهتز اركان القاعة وتزلزل زلزالها وتضج بالتصفيق. 
ثم يعاود المهداوي التعليق فيقول كلاما لا علاقة له بالموضوع وبيده 
اليمنى مطرقته الشهيرة يضرب المنصة طالبا فسع المجال له فتراه 
يقوم باعداد محاضرة في من النساء اطيب ومن منهن اظرف, 
الشقراوات اى السمراوات.. وهل الشوارب عصرية ام عتيقة بالية 
وهل غنت ام كلثوم تلك القصيدة او لم تغنيها وهل الرقص بهن 
الارداف والصدور احلى وافضل أم الرقص الفني ذو الايقاع المحتشم.. 
وهكذا فلسان المهذاوي سائب الاسبيل الى كبخ جماحة.. أجهان دهابة 
باكمله لم يخلق العلماء ولا المفكرون اقدر ولا احدث منه!! واستخدمه 
قاسم على احسن مايرام في مهاجمة خصومه.. خاصة بعد ان اشتهرت 
هذه المحكمة وقوي عودها وانتشر صيتها فوجدت الدعم من الزعيم 
الاوحد الذي اعلن على الملا:.«أثني اؤيد كل كلمة يقولها المهداوي وكل 
حرف يتفوه به». واختتم المهداوي هجومه على العربية المتحدة قائلا: 


المهداوي: هذه ثالث مرة تتآمرون علينا. ثلاثة متآمرين عبدالسلام 
عارف ورشيد عالي الكيلاني وعبدالوهاب الشواف. فمن هو رابعهم؟ 


- كليهم؟ سنصطاده حتما كما تصطاد الكلاب الكلبة!! لقد تآمروا 
على جمهوريتنا لانهم يريدون ضمها الى جمهوريتهم اتصل بالثوار 
في الموصل وشارك باعداد الخطة سيد فهمي من السفارة المصرية 
والملحق العسكري بهذه السفارة العقيد عبد المجيد فريد وفؤاد عبد 
المهدي وقاموا بتسليح العشائر واتصلوا بالشيخ نوري فيصل.. الخ.. 
لقد سيقت الى المحكمة الوجبة الاولى من الضباط وتكتثمل مجموعة 
الطيارين في يوم الثلاثاء 4؟//1505/8 وهم كل من: 


)١(‏ العقيد الطيار عبدالله ناجي. 

(؟) النقيب الطيار قاسم محمد علي العزاوي. 
(1) الملازم الطيار احمد عاشور: 

(4) الملازم:الطيان فاضل.ناصر. 


وبعد ان اكمل المهداوي محاكمتهم وادينوا بالمشاركة في مؤامرة 
الشواف على حد زعم المهداوي؛ ابتدأ هجومه على الجمهورية العربية 
المتحدة ودورها في دعم الشواف بالاسلحة للقيام بهذه الثورة 
ومهاجمة رئيسها جمال عبد الناصر ووصفه بشتى الذعوت. الخسيس 
الفطيس, الدرنفيس؛ رعمسيس.. وغيرها من الالفاظ التي لم يتحرج 
مثها ثم جاءت الوجبة الثائية للمحكمة وكانت تضم سبعة 
عشرضابطا يقف على رأسهم المقدم الركن علي توفيق آمر حامية 
عقرة وقد اقتيد الضباط الى المحكمة وسط هتافات الرعاع 
وشعاراتهم وماك مؤامرة تصير والحبال موجودة» «لقد كانت 
جلسات المحكمة اشبه بالملهى حيث كانت المناجاة بين المتفرجين قائمة 
على قدم وساق فينهض شخص في نهاية القاعة ليتكلم مع 
النهاية الثانية من القاعة ليقول احدهم «في اية» فيجيبه الثاني 
«البلح في جيب والبترول في جيب» فيعلوا الضحك وينبسط 
الشيوعيون لهذا الفصل الهزلي:(١١)‏ اما الوجبة الثالثة فقد ضمت 
ضباط الفوج الثاني في اللواء الخامس وتضمنت محاكمة احد عشر 
ضابطا على رأسهم المقدم اسماعيل هرمز وكيل امر الفوج وتلتها 
محاكمة ضباط الفوج الثالث في اللواء وبلغ عدهم تسعة ضباط على 
رأسهم العقيد خليل سلمان آمر الفوج.. ولم تتغير لهجة المهداوي في 
محاكمته للضباط عن سابقاتها لا بل هاجم في احدى الجلسات 
الصحفي البريطاني «انتوني ناثنك» الذي قابل عبد الكريم قاسم 
وكتب عنه مقالا تحت عنوان «مجنون يحكم سبعة ملايين» مما اثار 
حفيظة المهداوي فاخذ يهاجمه من على منبر ال ويبدى ان هجوم 
المهداوي جاء بتحريض من قاسم فاخذ ينعته بشتى الالقاب؛ الحقير.. 
والمأبون والعفن الموتور وغيرها من الالقاب الت ا يحلو للمهداوي 
قولها في المحكمة واصبحت جزءاً من شخصية؛ ثم وقفت بعد ذلك 
وجبة اخرى من جماعة الشواف امام المهداوي وضمت واحداً وعشرين 
شخصا تسعة .هشر. منهم_ضباطاً واشنان, من المدنيين هما قاض 
الشكرة صاحب مكتبة العروبة في الموصل وهى مذيع الثورة وعبد 
الناشط ودس با شف متطيعة الهف 


للملا 


لقد تصدى الكثير من الضباط للمهداوي امام انظار الناس وفضحوا 
اساليب التحقيق وشككوا بنزاهته وكان ابرز من كشف زيف 
التحقيق فاضل الشكرة الذي وصف بالتفصيل ماناله من تعذيب على 


ايدي الشيوعيين. 


كا" الوه الاخيرة التي سيقت للمحاكمة فكانت جماعة العميد 
ناظم الطبقجلي وضمت العقيد رفعت الحاج سري وعبد العزيق 


العقليلي وغيرهم. 


نقد وقف ضباط الثورة وقفة شجاعة وبطولية امام المهداوي اثارت 
غشبه واطارت صوابه؛ على انه لم يتردد ازاء ذلك بالطعن والتجريع 
السب يتحتقت اشكاله.. ولكن الشيء الذي اثاره بشدة هى ان 
الشؤاف مات دون ان يقف امامه في قفص الاتهام ورغم ذلك فانه لم 
يسلم من لسانه وقد قال في احدى الجلسات عن الشواف؛ 


من هو الشواف؟ كل الضباط يغرفونه؛ انه من اسوأ الضباط خلقاً 
واخلاقاً. ضابط منحرف جنسياً كما يعلمه ابناء الموصل جيدا وكما 
فلهر محتواه في محكمتناء انه موتورء تافه. متعجرف, يحب الظهور, 
ويتشدق بالوطنية والقومية, ويتعصب لقوميته على حساب 
القوميات الاخرى.. ثم تطرق المهداوي التى جمال عبد الناصر ذ 
مجال حديثه عن القومية فراح يهاجمه ويصفه بخطيب العرب المفدئ 
وميرابى الثورة المصرية فقال: 


اذي اتحدى عبدالناصر ان يخطب بالفصحى لغة القوّكينة العربية.. 
انهم يطمعون بالعراق ويريدون نفطه.. المجرم عبدالسلام عارف كان 
يعمل لالحاق العراق بالجمهورية العربية المتحدة. فكأنه. صاحب 
العراق.. وكأنه مدير طابى يريد ان يسجله باسم عبد الناصن... ومع 
ذلك نحن 'الذين: تآمرنا. ونحن الذين اثرنا اضطرابات فى الموصا 
وكركوك وغيرهما.. نحن الشيوعيون ونحن المشاغبونء لسنا عرباً 
ولا قومية لنا وهو عدنان بن قحطان. 
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اما الموقف الذي هز مشاعر الناس اجمع وكان له تأثير على الرأي 
العام العراقي والعربي فهى ماتضمنته محاكمة الرئيس الركن نافع 
داود لقد اصيب الرئيس نافع بشظايا في عينه من جراء قصف 
الطائرات لمقر الشواف في الموصل الا انه لم يلق عناية واهتماماً من 
قبل الاطباء بل اهملوه بتوجيه من الشيوعيين وظل على هذا الحال 
الى ان فقد بصره. ولما ظهر في المحكمة كان المهداوي يعرب عن فرحته 
وتشفيه بالضابط الاعمى خاصة وقد وقف مواقف عنيدة في المحكمة 
واظهر حقيقة مايجري خلف المحكمة من اساليب التعذيب. وقد اثار 
ظهوره امام الناس العطف والحفيظة من هذا الاسلوب الذي يمارسه 
زبانية قاسم بحق هؤلاء الضباط وخاصة حالة الرئيس نافع داود.. 
لقد قال الرئيس الركن نافع داود بافادته امام المحكمة: 


نافع: لقد اتوا بي بالبيجاما من المستشفى الى السجن وجرحي 
ينزف.. تركوني اسبوعا دؤن راحة وانا مريض وتحتاج الجراحة في 
عيني الى العناية. حتى في المستشفى اهملوني ولم يعتنوا بي 
وبجراحي بل اكتفوا بعلاج بسيط. 


المهداري: صحيح ان المحققين قلعوا عيونك كما يقول البعثيون في 
دعاياتهم؟ 


نافع: لقد جروني الى التحقيق وانا مريض وعيناي تحتاجان الى 
المعالجة.. ابقوني في المغتقل. وغفولجت. مقالجة “سظحية ولم تكن 
مستمرة بل متقطعة لذلك انتهى الامر بفقد اعز ماعندي: النظر! 
المهداوي: يعني التحقيق ماقلع عيونك!! 


نافع: لاسيدي. 


المبدادي) يعني الله قلع عيونك!! يعني الله انتقم منك على خيانتك 
اشتراكك في المؤامرة. 


11 


نافع: على كل حال سيدي انا باذن الله اصبت.. واني اومن بالله. 


المهداوي: الله عاقبك على اعمالك تستحق كل ما اصابك؛ اين كنت 
صباح اليوم الذي قصفت فيه مقر الخائن الشواف؟ هل كنت معه؟ 
الم تكن اصابتك من تأثير قصف الطائرات وانهيار الزجاج المحطم؟ 
اذن كيف تقول الجماعة الذين يدافعون عنكم ويسمونكم الضباط 
الاحرار ان المحققين قلعوا عينيك؟ لقد وقعت ثلاث مؤامرات ولم تقم 
هيئة التحقيق بشيء يخالف القانون مع المهتمين فيها. 

لقد تعامل المهداوي مع نافع داود بلا رحمة وتجلى جبروته في هذه 
المناقشة وهى يهزأ به ويذله ويقهره لابل كان متشفيا به وبما أل اليه 
نظره.. واغاظه بشدة هذا الضابط الكفيف الذي اعلن على الملا بدون 
خوف وبشجاعة متناهية ان الاهمال مقرونا بالتعذيب قد ادى الى 
فقدان بصره مع ان اصابته لم تكن شديدة وقاضية. وفي احدى 
المناقشات التي ظهرت في المحكمة بكى نافع داود قائلا: 


نافع: ان آمر معالجتي مسألة انسانية, انه عمل انساني لاعلاقة له 
بالتهمة الموجهة الي؛ وقد كان الزعيم اول من تحسس ذلك.. وقد طرق 

انه قال بالحرف الواحد: اذا كان الشؤاف قد قلع عيوئه فسوف 
اعيد اليه عيونه!! وهذا منتهى النبل والعطف والانسانئية لقد كانت 
هذه العبارة صرخة انسانية من اعماق الضابط الكفيف نافع داور 
تحركت لها اشد القلوب قسوة.. لكنها تاهت في محكمة المهداوي فلم 
تجد لها صدى سوى صرخات الهائجين من زبائن المحكمة الدائميين 
وتحجر قلب المهداوي الذي ابدى تجاهله لابسط مبادىء الانسائية.. 
وهنا انتفض المدعى العام ماجد محمد امين قائلا: 


«ان موقف هذا الخائن كله لؤم ودس وخبثء انه يريد ان يقول ان 

الزعيم الاوحد تأثر لما صار اليه حال احد الضباط فينتفض غهثدما 

يسمع قصة أآلامه في التحقيق ويقول: اذا كان الشواف قد سبب له 

فقد بصره فانا سأكون السبب في اعادة بصره.. انه يريد ان يحول 

الانظار عن دوره في مؤامرة كبيرة دارها في مقر الخائن الشواف 

وقاوم الزعيم عبد الكريم وادار دفة المعركة ضد شعب أمن مطمئن 
١4‏ 


وديع وضد مبادىء الثورة.. موقف رحمة وشفقة وعزة وكرامة يقابله 
موقف دناءة وخزي وعار في قفص الاتهام!! انه يدافع عن جريمة 
شنعاء؛ عن موامرة اقيمت في اعز منطقة من العراق: في الشمال, 
في الموصل العزيزة, وشملت اربعة الوية وهى يعرف كل خفاياها.. 
لقد اظهر ماجد محمد امين هو الاخر حقداً على الضابط المتهم والقى 
حجراً اخر يرجم به الضابط الاعمى.. ورغم حالته التي تثير الشفقة 
الا انه لم تأخذه في مصيبته ذرة من الرحمة والشفقة لقد كانت لفة 
ماجد شبيهة بلغة المهداوي وشبيه الشيء منجذب اليه على حد قول 
المهداوي الذي يرددها دائما في المحكمة. 


اما المهداوي فقد تململ مرة اخرى عندما ذكر ماجد امين في مطالعة 
الادعاء العام حول تحرك اهالي الكرخ والاعظمية في تلك الفترة فقد 
بادر للتنديد بهم ومهاجمتهم وتهديدهم بالويل والثبور مدافعا بنفس 
الوقت عن الشيوعيين قائلا: 


تعليقا على ماتفضل به الاخ مُاجدَ/إبشان الكرخ والاعظمية اقول: 
سوف تطلع الشمس على الحرامية! فَانْ/شَمس الحرية اذا اصابتها 
العجة الاخيرة العجاجة من ابي الدجاجة الخواجة.. فان الجى بدأ 
يصفى. وان الذين عناهم الاخ ماجد في الكرخ لايتجاوز عددهم اصابع 
اليدين.. اى الرجلين اما المتهم فاذا اراد انايستفل .عطقف الزعيم 
ويتجنى على الحقيقة فلا استغرب ذلك مطلقا. قمن يخون لاتكون له 
ذمة ولااضمير. فضمير الخائن يموت منذ الشروع في خيانته! 


وقد تكررت اساليب المهداوي لدى محاكمته الضابط الصيدلي امين 
كركجي وقد رد عليه الضابط بعنف وبشجاعة وقال: لقد عذبوني 
اقول مايئريدون هم.ان يقولوه جابوني من المستشفى: الى الشيجن 
والجرح ينزف مني. اما الملازم الاول سالم حسين السراج فقد قال 
امام المحكمة: اشكر للمحكمة امحترمة تخصيصها المحامي 0 
وكيلا للدفاع عني وان دل هذا على 5 كلك فاه يلال هلف حار" 
العالة من اقيل/الشكطة: وبنا انه لم يتصل بي بتاتاً قل طمن ,لق 
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دقام كني ولعدم,ثقتئربه, اجد حفسئ غير :ملزم ربدفامه مني: وار جر 
من المحكمة الموقرة ان تعتبر هذه الافادة هي دفاعي الاخير. ثم جاءت 
بعده افادة فاضل الشكرة مذيع الثورة الذي فجرت قنبلة مدوية في 
المحكمة فقد فضع الاساليب التي استخدمهاً المحققون معه من تعذيب 
واهانة وتنكيل ووقف وقفة تحد وشموخ امام المهداوي فقال: 

لقد عذبت تعذيبا بشعاً ووحشياً لاتقره ابسط القواعد الانسانية ولا 
هاه اي انسان شريف. لعلكم او لعل بعضكم سمع بوسائل الايضاح, 
فؤسائل الايضاح هذه كما يسميها اعضاء اللجنة التحقيقية هي 
عبارة عن عصي خيزران مختلفة الاحجام وهراوات وقرابيج وجهاز 
الفلقة المشهون بالنسبة لديهم .كل هذه كانوا يطلقون عليها اسم 
وسائل الايضاح مضافا اليها السب والشتم والتقريع. 


لقد كان دفاع الشكرة يعبر عن شجاعة متناهية مما اثر تأثيرا كبيرا 
على الناس وتناولته الصحافة المحلية والعربية لفضع اساليب 
التعذيب التي يمارسها الشيوعيون بحق هذه الصفوة من الشباب 
الوطني والقومي المتحمس. 


ثم اردف قائلا: 


علقني الرئيس الاول سعدي علي وخالد“عيسى وخليل مشنى وصالح 
ات بسقف بهو الضباط في معتقل أكتيبة ,الذباتآت في احدئ 
ليالي سمرهم .واخذوا يعذبونني واستمروا ثماني مرات اخرها 
الفلقة حتى اغمي علي وكانوا يكوون جسمي ويدي وهم “يتشفون 
ويمرحونء وماتزال الاثار في جسدي يستطيع ان يراها من يشاء 
ليطلع العالم على مقدار انسانية العقيدة التي يتمشدقون بها. لقد 
قالوا الي: ولك فاضل الشكرة!! المهداوي متحلف بيك راح يشنقك 
خمس مرات. ثم اخذ يبكي الشكرة وهو يشكو الى الله ظلم هذا النوع 
من البشر الذي ليس في قلوبهم شيء اسمه الرحمة فقال: ابلفوني 
وكأنهم اتى عملا بطوليا! انهم قتلوا شقيقي هاشم وهو في السابعة 
والعشرين من عمره ومعه اربعة وعشرون شخصاً رميا بالرصاص؛ 
قتلوا اخي وتركوا جثته خمسة عشر يوما دون دفن حتى تفسخ. 
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اما المهداوي فقد ساءه ان يرى المهتمين يكتسبون شعبية ويلقون 
عطفا من الناس بعد ان سمعوا ماسمعوا من حوادث تعذيبهم وفيما 
هى يستعرض اساليب الذين قاموا بالتعذيب معه.. كان المهداوي 
يلقي محاضرته عن الرقص وكيف يجب ان يكون وندد بالرقص 
الخليع من عرض السيقان والصدور الى هز البطون وصاح: الا 
يخجلون ؟ الا يستحون؟ انني اهيب باخوان ني العراقيين ان يتحرروا 
حتى في الرقص من اشكال العهد البائد. 


اما اطرف ماورد في محاكمات المهداوي فهى ماجاء بمحاكمة الرئيس 
صديق اسماعيل حين سأله: 


المهداوي: بشرفك الا تدري بمؤامرة الشواف؟ 
بعد ان كان قد وجه اليه مختلف'الاهانات والشتائم منها «بلا 
شرف.. عديم الشرف.. «شرف سز» ثم يعود يستحلفه بشرفه». 


المهداوي: الم يكن عبدالناصر يريد ان يتعشى في الموصل؟ 


صديق اسماعيل: ياسيدي ما اعرف. 


المهداوي: ماكنت مسوي إله كبة في الموصل؟ 

جبان رئيس اول يعني صاغ.. ماسامع بالصاغ صلاح سالم؟ 
ارقص مثله.. كان يرقص في الاشجار مثل طرزان.. تجيب لك حبل 
ترقص. بيه.. انت صاغ .وهو صاغ.. عروبة مثمانية كردية. صاغ 
وبكباشي مير آلاي.. ماذا بعد من هذه الالقاب والفخفخةالتي تروق 
لهؤلاء لانهم يحبون الفخفخة الفاروقية الحذيوية. 


لقد ‏ كان بالمهذاوي ايتعر كل" الى عض المواضيع .الني لاعلذقة لها 

بالمتهمين او القضية ففي. الجلسة.الثانيلة والثلاقين كعد المانة) اخذ 

المهداوي يتكلم وينتقل من موضوع الى اخر ومن نصيحة الى وصية 

فلثارة هس الاستاذ واخزئ هى القاضي ومرة المفتي وهكذا وفي مجال 
/11 





حديثه عن الزواج قال؟ 


ككرر دعوتنا للمواطنين والمواطنات الى الزواج المبكر لمقاومته 
التأخر الاجتماعي ولكي يكثر النسل في الجمهورية.. ولما ورد اسم 
المشير عبد الحكيم عامر في موضوع اخر قال المهداوي: انني اتحدى 
المشير واراهن من يشاء ان يراهن ان المشير لايستطيع ان يقول 
ثلاث مرات تباعا: عملاء؛ عملاء؛ عملاء. 


وكان المهداوي يتضايق من تكتل المتهمين عليه في المحكمة كما كان 
يشعر بالاشمئزاز لما تنشره الصحف العربية بالتفصيل عنه وعث 
فضائحه في المحكمة.. قد قال ماجد محمد امين في احدى المئاسبات 
«اما اولئك الذين يملئون الارض ضجيجاً بالتباكي على العروبة 
الضائعة في العواقء .ؤعلى العدالة التي اغتيلت في «محكمة 
الشعب» وينعتون المحكمة ورئيسها وهيئة الادعاء العام بمختلف 
النعوت فانهم خونة مرتزقة عملاء استعمار جبناء حمقى» . هكذا 
كان يتكلم ثم يرد عليه المهداوي فيدلى بدلوه قائلا: المأجورون يريدون 
ان يقدموا العراق لقمة سائفة للطامعين. كانها ملك اجدادهم من 
رعمسيس الى توت عنخ آمون!! 


اما القافلة الاخيرة التي وقفت امام/المهداوي فقد كانت جماعة 
الزعيم الركن ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية .والعقيد رفعت 
لحاج. سزي مدير الاستخبارات العسكرية “وقد جادت محاكمة هذه 
المجموعة وسط ظروف دقيقة وصعبة مرت بالقراق حيث قامت 
مجزرة كركوك الدامية التي ساهم بها الشيوعيون والشعوبيون قبل 
ايام قليلة فصاحبتها موجة استياء شديدة في كل انحاء العراق 
والعَالم العربي.. خاضة ؤؤاقى اعقبتها تصريحات عبدالكريم قاسم الت 
كتكرت هذه الجرائم ونددت بها بشكل صريح مما ساعد الختباءا 
المتهمين بحركة الشواف على فضح الشيوعيين والتشهير باعمالهم 
من خلال المحكمة فلما بدأت المحاكمة دخل الزعيم الطبقجلي الأ 
المحكمة وهى من قادة الجيش العراقي المشهود لهم بالكفاءة والاتزاي 
ويحظى باحترام وحب الضباط والجنودء لقوة شكيمته وجرأته؛, واخذ 
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يصيح بالمهداوي وهى يرد التهمة والاهانة له وقد استمد جماعته 
القوة منه(١١).‏ وقد حدثت في هذه المحاكة مفاجاتان الاولى عندما 
نودي على المتهم الزعيم ناظم الطبقجلي للدخول الى قفص الاتهام 
وكانت تنقل المحاكمات بشكل حي الى الجمهور من قبل التلفزيون.. 
كان بعض الضباط يشاهدون وقائع الجلسة في نادي الضباط 
بغداد. فلما ظهر الطبقجلي على شاشة التلفزيون علت اكف الضباط 
الحاضرين بالتصفيق للطبقجلي لانه كما ذكرنا كان يتمتع بشخصية 
قوية وشعبية واسعة في اوساط الجيش.. وقد وصلت الى أسماع 
قاسم الاخبار فابدى انزعاجه وطلب معاقبة اقدم الضباط الذين 
صفقوا للمشهد بقطع راتب لمدة عشرة ايام وهى العميد مدحت شاكر 
السعود امر المحكمة العسكرية العرفية الثانية انذاك لقد اعتبر قاسم 
هذا التمِيزفك: اهانة لم كهاهية" د إنةا شعر _يوجود» من يتافشة. .هلل 
الزعامة رغم ان منافسه في السجن. اما الثانية فهي انكار المتهمين 
لكافة افاداتهم التي سجلت ضد الطبقجلي ورفعت الحاج سري وقد 
اعلنوا ‏ انكارهم. لكافة الافاداك المسبجلة وائها كانت تحت وطاة 
التندي39), 


افتتح المهداوي الجلسة بحملة على من أَسِمّاهمٍ بالفوضويين الذين 
كا مدر كان لا لك اد عد الك .ثم ضرب مثلا عن سقا 
بغداد الذي قيل له رش بغداد فقام باغراقها وكان يعني بذلك 
الطبقجلي واخوانه. وقد اتهم الطبقجلي بارسال موفد الى سوريا 
للاطمئنان الى مسائدة الجمهورية العربية المتحدة#طلثورة إلكي 
سيقوم بها الضباط وان هذه المساعدات مضمونة متى ماوقعت وقد 
برن في هذه القضية موقفان: الاؤل موقفالزعيم ناظم الطتقجلي 
العنيد المتكبر من المهداوي, فلما حاول المهداوي تجريحه والتجاوز 
عليه في المحكمة سارع الى تنبيهه واسكاته والزمه بوجوب احترام 
اداب المحكمة والالتزام بالاصول والكف عن استعمال الكلام البذيء, 
وفعلا استطاع الطبقجلي ان يلجم المهداوي ويفرض عليه احترامه. 
اما الثاني فهى موقف الرئيس عزيز احمد شهاب فقد كان شاهدا فيّ 
القضية الا انه تحدى هيئة اللحكمة ولم يتنصل عن افادته فكان موقفه 
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5255 وشجاعا مما حدا بالمهداوي الى ادخاله في قفص الاتهام متهما 
اياه بالاشتراك مع جماعة الطبقجلي رغم ان المهداوي حاول كثيرا 
مداورته ومحاورته لاحراجه وجعله يتراجع عن اقواله السابقة الا انه 
اصر اصرارا شديد!(19), وفي هذه الجلسة الخاصة بمناقشة الطبقه 

انطلق المهداوي يتكلم بسعادة غامرة لم تشهدها قاعة المحكمة من قبل 
فقد ذكر الزعيم قاسم قبل يومين عبارته الشهيرة «انني اؤيد كل 
كلمة وكل حرف يتفوه به المهداوي» فصاح من فرط انفعاله؛ انا تلميد 
من ابسط تلامذة عبدالكريم قاسم. انا جندي مطيع مخلص لعبدالكريم 
قاسم. انا تابع في وشائج القربى لعبدالكريم قاسم. انا لفظة ما 
لفظات عبدالكريم قاسم. كيف لا وهو الذي كان يعلمني وانا طفل 

المدرسة التي كانت تحمل اسم الشاعر الخالد الرصافي شاعر الامة 
العربية. كنت ورفاقي في هذه المدرسة نرى حيوية عبدالكريم قاسم, 


اذا كان الزعيم قاسم قذ وعدني قبل خمسة عشرة سنة بصعودي الى 

هذه المنصة التي شرفني الجلويين عليهاء وذلك صحيع ول كل كا 
ومنهم اخي وصفي طاهر والمقدم عبد الرزاق الزبيدي وفاضل زكي 
العزاري دوأبن عمي محمود حسن صبري وغيرهم من الكثيرين الذين 
كانوا يستمعون ألي' وانا احمل العصا على انها مطرقة القاضي, 
واحاكم الخونة المجرمين واحلم بهذا امنيب الذي شرفني به الشع 
والزعيم قاسم فاني اريد ان اذكر الزعيم بانه لم يعمل لهذه الثورة 
منذ مشرين سنة فقط بل كان يعمل لها مثنذ.مايقارب ربع قرن. 


ا دك هذه الحادثة التي وقعت منذ ذلك الحين.. كان الزعيم 
قاسم يومذاك برتبة ملازم ثان وكنت موظفا في دوائر العدل ولم 
تتجاوز سني واحدأ وعشرين عاماء كنا راجعين في فججر احدئ 
الليالي؛ ليالي الشباب: الى بيتنا فصادفنا الدكتور عبد الغني عبد 
اللطيف» من محلتنا او من محلة قريبة من محلتنا فقال لزعي 


لم هذه الاشادة الزائدة بالجيش ياعبد الكريم.. وكان الزعيم يحدثني 
عن الجيش واعماله فيه. فاجاب: ولم لا اشيد بذكر الجيش الذي مد 


1. 


من الشعب والى الشعب؟ وكان الدكتور عبدالغني عبداللطيف شابا 
وسيما رشيقاء فما كان من الزعيم الا ان بأدره بهذه العبارة 
التاريخية سترى من ينقذ الشعب. 


وهتف المهداوي من الاعماق: اذن ياسيدي وزعيمي اذا كنت تؤيدني 
في كل حرف او كل كلمة تصدر عني فاني بك ومنك واليك يازعيم 
الشعب وقائده المفدى؛ ياقائد الملايين العراقين نحن جنودك الابرار 
لاتبالي «المديق وببعد يان انين هر ٠‏ إل قِلذة الراقعة التقت الى 
المتهمين في قفص الاتهام موجها كلامه اليهم قائلا: يجب ان تحددوا 
محامين للدفاع عنكم فرد عليه الطبقجلي قائلا: 


انه لضمان صحة جريان المحكمة يجب ان تقبل المحكمة وكلاء للدفاع 
عن المتهم وقد جعلت قبول الوكلاء للدفاع عن المتهم امراً حيوياً 
واكخلات ذلك .فاكنى معدو عرد عدم الاجابة والدقاء لان المنكبة 
يي 5 0 8 
تقوم على اساس قانوني وبدوري استصرخ ضمير الانسانية على 
كجاناة المكمة لذأ الطلت: 


المهداوي: هل يستصرخ الاتسانية من يتام موعن أشعب حرا شريف؟ 
تآمر بتهمة لحكومة شرعية ووطنية لاصحة لها مطلقا مع العلم ان 
هذه"الخهمة تغرف يمينا الانساحية :الذي يك كص رلفهاً هذا جيه الماثون 
اليوم.. هو وصحبه من الد اعداء الانسانية. 


الطبقجلي: : ارجى ان تحترم آداب المحكمة. 

ذهِكدا يتشكمر الكدال! . المهداوي يتطاول بلسانه والشكلي 
يوقفه عند حده ثم يقدم الطبقجلي افادته امام المحكمة فيناقش ماورد 
في الاتهام فقرة بعد الخرى ليفند كل الاتهامات الموجهة ضدهء لكن 
المهداوي ومن وراءه ماجد محمد امين كانا يهدفان الى تأكيد التهمة 
ضد الطبقجلي بكل وسيلة. . ثم جاءت محاكمة العقيد رفعت الحاج 
سري مدير الاستخبارات العسكرية في وزراة الدفاع الذي قدم افادته 
امام المحكمةء واعلن فيها انر افادته فرضت عليه فزكها وانها غير 
اللحيهة/انتزطت منه. ا تتزافاً واستخد موا ملقة مخكلك وشائل 


لقنا 





التعذيب النفسي . وقد علق المهداوي على هذه الافادة مايلي : 

المهداوي : يظهر ان التعذيب اشكال ... فلقة ... ونفساني وخنفساني 
... « ضحك » ... وبستاني ... ه ضحك » ... كأنما المتهم بالتآمر على 
الجمهورية وضد الشعب وضد زعيم الشعب يؤخذ له سلام ويحترم 
ويعز ويجل , قليل من المحققين يضبطون اعصابهم مع متهمين 


بهذه العبارة الاخيرة يدين المهداوي نفسه وهيئة التحقيق معه بان 
ماورد من اتهام في افادة العقيد رفعت ضد هيئة التحقيق هي على 
قدر كبير من الصحة .. ثم يسترسل المهداوي في محاورته للعقيد 
رفعت الحاج سري . 


المهداوي : انت محامي المتهمين هذه « سالفة الحية » عرفوها 
العراقيين . انت عذبوك ؟ 


رفعت : كلا 
المهداوي : لم يضربك احد ؟ 
رفعت : كلا 


الادعاء العام : سيادة الرئيس بين انه عذب تعذيب تفساني واليوم قد 
أتت نشرة الانصات واذا بالمهرج الكبير «الرئيس مقاطعاً , 

المهداوي : مسيلمة الكذاب «ضحك » 

الادعاء العام «مستمراً» - والعميل الحقير احمد سنعيد الفطير 
«ضحك» يدافع بتهريجات وجمل رنانة طنانة .. انظر يااخي العربي 
ف الرفيس نقاطقا + 


المهداوي : يااخي ... مثل فاضل الشكرة . 
وهكذا تبارى الاثنان في محاصرة العقيد رفعت الا انه لم يتراجع 
امامهما ولم تهزه الكلمات الجوفاء التي يطلقانها ولم تثنيه كل 
التهديدات, فوقف بكل شموخ وكبرياء وظهر قوياً ومتماسكاً أمامهما 
مؤمنا بالله عز وجل فأكتسب حب وتعاطف واحترام الناس هو 

نف 





وجماعته. وظهر البون شاسعاً بين دفاع رفعت وجماعته وبين 
المهداوي وتعليقاته ومحاوراته الفارغة التي لاتستند الى ارضية 
قانونية واخلاقية ٠‏ لقد كان المهداوي وزمرته في المحكمة يعكنون 
تفكيرهم الشاذ وخلقهم المتدني ٠‏ فقد اظهرت وقائع الجلسة كأن 
المهداوي وزميله ماجد امين جالسين في حفلة جالغي» فتارة ينتقصان 
من المتهمين وتارة أخرى يمدحان الزعيم وأخرى يشبهان اركان 
حكومة قاسم كالنحل عندما يصنع العسل باشراف عبد الكريم قاسم.. 


وفي هذه الجلسة من المحاكمات وقف المتهم العقيد منير فهمي 
الجراح احد المتهمين في هذه“القضية وقفه شجاعة تحدى فيها 
المهداوي وماجد امين وتحمس في دحض التهم الموجهة اليه ووقف من 
المهدادري وقفة جريئة قائلا: ان جى التحقيق كان ارهابياً. وان 
المحققين جاءوا الى التحقيق وفي رؤوسهم فكرة ثابتة وتهمة مؤكدة 
لم يحيدوا عنها لذا فان المصير واضح . 


رقنا 


المبحث الثالث 


الاشتراكى 


ما ان اعلن عن تنفيذ.حكم الاعدام بمجموعة الطبقجلي يوم .؟ 
أيلول 1104 حتى انقلبت شوارع بغداد وخاصة الاعظمية والكرخ الى 
مجاميع هائلة من الجماهير تستنكر عملية الاعدام لهذه الكوكية من 
ضباط الجيش العراقي .. فارتفعت الهتافات عالياً وامتدت الى بقية 
مدن العراق تردد « يابغداد ثوري ..ثوري .. خلي قاسم يلحك نوري » 
وتعلن غضبها ضد النظام الدكتاتوري القاسمي ... فخيم الظلام 
والحزن على بغداد ومدن العراق الاخرى على فقدان شبابها الذيراً 
اقتيدوا الى ساحة ام الطبول , وهم يواجهون رصاطن.زبانية قاسم 
بشجاعة نادرة وأباء وكبرياء قل نظيره . وفي ضوء ذلك تدارس 
حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي الموقف فقرر عقد 
اجتماع للقيادة القطرية في ١‏ تشرين الاول ١455‏ تقور فيه اختيار 
مجموعة من شباب الحزب لاغتيال عبدالكريم قاسم وتخليص العراق 
من فرديته وديكتاتوريته فوقع الاختيار على مجموعة من الشباب 
الفدائي منهم : صدام حسين « رئيس الجمهورية العراقية حالياً » , 
حاتم العزاوي وسمير عزيز النجم ؛ عبدالوهاب الفريري .. الخ » 
وغيرهم واقتضت الخطة ان يلازم طه ياسين « وهو احد الشباب 
الختارين في تنفيذ العملية » في عيادة الدكتور حازم البكري في 
رأس القرية بشارع الرشيد » وتعتبر أضيق منطقة في الشارع 
ليقوم بابلاغ الفدائيين المرابطين في الشقة التي تقع فوق العيادة عن 
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مرور قاسم بسيارته فيسار ع سليم عيسى الزيبق « وهو أيضا احد 
الشباب » المرابط قرب سيارته فيتزل بها الى الشارع عرضاً ليقطع 
الطريق امام قاسم فيضطر للتوقف ويسهل المهمة للفدائيين بالنزول 
الى الشارع ويمطروا قاسم برصاص رشاشاتهم والقضاء عليه . على 
ان يقف على حسون بسيارته الخاصة في شارع الجمهورية الموازي 
لشارع الرشيد والذي يربطهما شارع فرعي بانتظار المجموعة 
الفدائية فينقلهما بعد التنفيذ الى الوكر .. وفي ضوء ذلك وقف 
اثنان من الفدائيين لمراقبة خط سير قاسم , احدهما وقف في الباب 
الشرقي والثاني في باب المعظم ليقوما بابلاغ طه ياسين المرابط في 
عيادة الدكتور البكري تيليفونياً عن اتجاه سيارة قاسم . وفي يوم ٠‏ 
تشرين الاول تمام”المئاعة السايسة والنصف مساء ٠‏ ابلفث نقطة 
المراقبة في باب المعظم طه ياسين تليفونياً بواسطة «كلمة السر» ان 
سيارة قاسم متجهة الى باب الشرقي عبر شارع الرشيد ؛ وما ان 
التقط طه ياسين المرابط في العيادة كلمة السر حتى قام بابلاغها 
بسرعة الى الفدائيين فهبطوا من الشقة الى الشارع بسرعة خاطفة 
حاملين معهم غداراتهم بأيديهم بنفس الوقت اسرع سليم الزيبق الى 
سيارته الا انه وجد مفاتيح السيارة بداخلهاء فلم يستطع فتحها 
فتعطلت مهمته الا ان الشباب سارعوا باطلاق الرصاص على سيارة 
قاسم التي اقتربت من نقطة التنفيذ فقتل السائق وجرح المرافق 
الرئيس الاول قاسم الجنابيء اما عبدالكريم قاسم فقد انبطع داخل 
السيارة متجنباً. الرميء اما .زمرة التنفيك< فقد .“سقط مد 

عبدالوهاب الغريري برصاص رفاقه دون قصد وجرح سمير النجم , 
كما اصيب صدام حسين «السيد رئيس الجمهورية العراقية حالياً» 
باطلاقة مسدس من قبل شرطي المرور فتراجعت الزمرة بعد ان 
حملت مغها رفيقها الجريح سمير النجم مخلفة وراءها جكة الشهّيد 
عبدالوهاب الغريري الذي كانت الدليل الواضح على هوية الفدائيين 
البعثيين فوجدوا علي حسون بانتظارهم وركبوا السيارة الى الوكر 
المخصص لهم ؛ اما قاسم فقد بقي ملقى على ارضية السيارة وجراحه 
تنزف , ثم نقل الى مستشفي دار السلام ؛ وبعد بضعة أيام القي 
القبض على الفدائيين في وكرهم في العلوية وهرب البعض الاخر 
الى خارج الوطن . فتم احالة الذين قبض عليهم الى محكمة المهداوي. 
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وهكذا عاد المهداوي من جديد الى منصته ومطرقته ليحاكم وجبة 
جديدة من شباب الامة الثائر . فعقدت المحكمة جلستها في يوم 1 
كانون الاول عام ١909‏ دبل عدد المتهمين سبعة وخمسين متهم ' اا 
المتهمون الذين حوكموا غيابياً فعددهم واحداً وعشرين متهماً .. لقد 
وقف هؤلاء الشباب امام المهداوي بكل شجاعة واقدام ؛ واعنلا 
انطباعاً ايجابياً عن مبادىء حزب البعث العرد بي الاشتراكي أضاف 
11# شنا لكر ب قاد جعاف نيك كار 01 
فضلاً عن مؤازرة كبيرة وواسعة من قبل ضباط الجيش الذين وجدوا 

هذه الفئة من شباب الحزب قوة وصلابة وتحدياً للموت لامثيل 
لهأ » لقد اكتسب حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال هذه 
الكوكبة: من شبك سيط كبيرة في اوساط الناس فأخذوا يتابعون 
المحاكمات بشوق ولهفة وهم 0 تصدياً من نوع جديد ؛ يردون 
الصاع صاعين , من القاعة وفي وسط قفص الاتهام لاركان السلطة 
دون خوف او وجل , لقد كانت. قرارات المحكمة كالعادة مثل سابقاتها 
الحكم على مجموعة كبيرة منهم بالاعدام شنقا حتى الموت ؛ وتقرر 
تنفيذ حكم الاعدام بالمحكومين يوم 7 / 151١ /١١‏ الا ان المواطنين 
تدا بعبدالكريم قاسم يذيع بنفسه بياناً من خلال التلفزيون في 
ليلة ” / 151١/١6‏ يعلن فيه وقف تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء الشباب 
وابداله بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. ولم يشمل.التخفيف الهاربين 
منهم , لقد كان وراء القرار المفاجىء لقاسم بتخفيف حكم الاعدام 
عوامل: عديدة. اهماها التهديد الذي وصل بواسطة القائم باعمال 
افيد الا ببغداد والذي ابلغه الى حكومّة قاستم بأن حزب 
البعث العربي اشتراكي في لبنان وسوريا سيقوم بنسف انابيب 
النفط المار 0 2 اذا مااقدم قاسم على تنفيذ قرار الحكم , 
وفعلاً كان هذا هو الدافع الذي ُُ قاسم الى ايقاف تنفيذ الحكم 


وابداله بالسجن(١5).‏ 


ان الذي تابع محاكمات المهداوي يرى الجرأة والشجاعة الفذة الت 
ظهر عليها شباب الحزب ٠‏ ففي افادة سليم الزييق احد الفدائيين 
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الذين شاركوا في العملية والذي وقف بكل شجاعة امام المهداوي توج 
نهاية افادته بالعبارة التالية: «وكلمة اخيرة اقولها وهي انني لا 
انتظر رحمة الامن عند الله ولا اتوقع عدلاً من محكمة اشبه 
ماتكون بمهزلة منعت المحامي محمد العبطة في التوكل للدفاع عني» 
لذا ان كل ما اطلبه من المحكمة قبل ان اموت هو ان تسمح لي بكتابة 
وصيتي وان تستبدل حكم الاعدام شنقا الذي سيصدر بحقي الى 
الاعدام رميا بالرصاص . وانا قبل تكون نهايتي اعتذر لاهلي وشعبي 
ان انا قصرت بواجبي او أخطات في يوم من الايام . هذا هو دفاعي 
ايها القضاة اقدمه لكم وللشعب وانا متأكد وواثق بأن حكمكم هو غير 
حكم الشعب(١؟)‏ . 


المهداوي": يَعَلم المواوكية"الذين استمعرا الى محاكمات رجال 
العهد المباد الخونة المجرمين ان الذين كانوا بصلافة المتهم سليم عيسى 
الزيبق هو اللعين عدى الشعب وخائن الوطن سعيد قزاز الذي قال 
انني اصعد المشئقة عاليا ورجلي فوق الناس او فوق رؤوس الناس 
عن هاا نكر (705 


المدعي العام « ماجد امين  :»‏ سيادة الرئيس ‏ بالنظر لقيام المتهم 
سليم عيسى الزيبق ببعض الاعمال التي تجاوزت حدود الادب امام 
المحكمة المحترمة فان الادعاء العام يطالب المحكمة بتنفيذ نص المادة 
«؟؟1٠»‏ التي تقول «من اهان بالاشارة اى القوّل او,الفعل موظفاً 
عمومياً اى احد رجال الضبط او اي انسان مكلف بخلامة عموقية 
اخناء .تأدية وظيفته :يعاقب .بالحبس للمدة لاتزيد .من ستة#اشهن او 
بالغرامة او بهما فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية اى 
مجلس اعلى او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون 
العقؤبة بالخبس مدة لاتزيد على سستةناىالفزامة او كليهما » فا لجا 
موافقتكم على احالة هذا المتهم القذر الى التحقيق واصدار الحكم 


بموجبه «تصفيق/(2؟) 


0١‏ التهمالدكتور انع الياريي أي أنهم بيو ندا ياسين في 





عيادته ليلتقط الاشارة تليفونياً عن جهة قدوم سيارة الزعيم 
ليوصلها الى الفدائيين الذي ينتظرونه في الشقة فراح المهداوي 
يحاوره حول دور طه ياسين الذي انتحل صفة صباغ لتنفيذ دوره في 
الخطة وقد نفى ان يكون له علم بموضوعها قائلاً : , 

حازم البكري : سيادة الرئيس انا لا اعرف شيئاً عن الجريمة حتى 
احسب يوم التنفيذ او غير التنفيذ . 


المهداوي : لا ماتدري خطية .. لا .. مظلوم مثل الفراش تقول يتظلم 
انث ايضاً تتظلم . 

حازم البكري : سيادة الرئيس لقد اكد ثلاثة من رؤوس الحركة باني لا 
اعرف شىء عن الجريمة . 


المهداوي: كيف تعرافة رؤواسهم: 

حازم البكري : لان سيادة المدعي العام اتهمهم بأنهم روّوس وقد 
اعترفوا بذلك . 

المهداوي : وانت فؤوس امام كؤوس . 

المدعي العام : فى تلفون: الحركة/ 


المهداوي : انت تلفون الحركة .. سمعت .. تلفون العيادة ام تلفون 
المؤامرة(14)؟ وهكذا يقف المتهم بين فكي كماشة المحكمة المهداوي 
وماجد امين فمن اين له ان يدافع عن نفسه . وكيف يجرؤ على الرد.. 
لقد اعتقد المهداوي ان بأمكانه ان ينال من هؤلاء الشباب وانهم 
سيكونون لعبة سهلة بيده , خاصة وهو الذي وقف امامه كبار 
الضباط والساسة وراح يحاكمهم كما يحلو له دون خوف او حياء .. 
فكيف الحال والواقفون امامه شباب لاتتجاوز اعمارهم الثلاثين 
عاما.. لكنه فوجىء بسيل عارم من الردود والمناقشات التي لاتعرف 
الخوف والرهبة ولم تثنها تهديدات المدعي العام ؛ رغم انهم كانوا 
يعلمون ان الموت هى مصيرهم , وكان المهداوي يصرخ زيفاً وزوراً 
باسم الشعب » والشعب منه براء , اما الرأى العام العربي فعاد من 
جديد يتابع المأساة التي تجري في العراق ٠‏ وفيها عرفوا اي نوع من 


158 


البطولة الفضة قد مثلها اولئك الشباب الذين وقفوا في قفص 
الاتهام, وسيف الانتقام مسلط على رؤوسهم يهدد حياتهم بين حين 
وآخرء اما الشباب الذين وقفوا امام المهداوي فقد ضربوا اروع 
الامثلة في البطولة, ووقفوا وقفة الرجال الشجعان حتى النهاية . 
وشهدت قاعة المحكمة كيف تتفوق البطولة اكوكنة بالمتانيء عل كل 
القوى الشريرة مهما تعاظم حقدها وافترائهاء واختتم الشباب 
الفدائي كلماتهم على إن السلطة لن تحل مشاكل هذا الشعب اذا 
سلكت طريق الدماء واتهام كل من يرفع صوته بالخيانة والعمالة 
ومعاملته بقسوة وباسلوب القوة والبطش , ان هذا السلوك لن يحل 
المشاكل بل يزيدها تعوء1 وتعقيداً ويبعد الشعب عنها وان الحل 
الامثل هو احلال الديمقراطية بدل الضغط والارهاب الذى اثقل كاهل 
الشعب والاستماع الى مطاليبه ومشاكله وتفهمها وايجاد الحلول لهاء 
اما المهداوي فقد كان لايبالي لكل ما يقال لانه لايفهم هذه اللفة , ولان 
تفكيره لايتعدى قاعة المحكمة التي جعلته يتصور انه سيد العالم , 
وهذا نموذج آخر من مناقشاته مع المتهمين من الشباب . 


المهداوي المتهم كريم محمود شنتاف 
المهداوي : اين كنت عند وقوع الاعتداء الاثيم على حياة سيادة 


الزعيم. 
كريم شنتاف : في الدار . 
المهداوي : اي دار؟ 


كريم شنتاف : دارنا في محلة الدوريين 

المهداوي : بيت من ؟ , 

كريم شنتاف : بيت نسيبي بيت اختي في محلة الدوريين في الكرخ. 
المهداوي : واين بيتك الاصلي ؟ 


كريم شنتاف : هذا هو بيتي الاصلي . 
المهداوي : تسكن فيه ؟ 
كريم شنتاف : نعم . 
المهداوي : ماهي علاقتك بالمؤامرة القذرة على حياة سيادة الزعيم ؟ 
كريم شنتاف : ليس لي اي علاقة . 
>1 





المهداوي : لماذا كنت تتردد على شقة المؤامرة في رأس القرية ؟ 
كريم : اعتقد مشتبه . 

المهداوي : هل له عداوة معك ؟ ولماذا لم يشتبه بغيرك ؟ 

كريم : سيدي بالتشخيص في السجن . 

المهداوي: كم واحد كان معاك في القفص وشخصك ؟ 

كريم : كثيرين . 


المهداوي : ثلاثة عشر متهماً ؟ 

كريم : هذه المرة الثانية . 

المهداوي : طيب وبالسجن؟ 

كريم احتكيين عو الى كعك اذ سكين * 

المهداوي : الخمسين يجغلوهم خمسين الف ... هاي شلون جكاوة 
طويلة عر ددن ربوا نساسي رص الخراد 
واق واق ٠‏ 


ثم يحول اسئلته مع كريم شنتاف عن سفرته الى سوريا ويحاول 
الاستخفاف به. 

المهداوي : بسفرتك بمن اتصلت بالبعثيين في سوريا في سنه ؟ في 
اي وقت ؟ تالي ... اقف بمكانك وانت تجلس بمكاني تسألني فأجب ... 
تكلم ؟ 

0 : سفرتين مدرسية سافرنا الى سيوريا ولمدة قصيرة يومين او 
ثلاثة .,. 


المهداوي : بمن اتصلت ؟ 
كريم : لم اتصل بأحد . 
المهداوي : لاتعرف شيئا عن البعث ؟ 
كريم : « لم يجب ». 
المهداوي : لماذا لم تجب ؟ 
كريم : سيدي ماذا اعرف. 
المهداوي : بسفرتك هل اتصلت باعضاء من حزب البعث ام لا ؟ 
كريم : كلا سيدي لم اتصل . 
ذا 


المهداوي : من كان معك ؟ 

كريم : كلنا طلاب . 

المهداوي : من هم ؟ 

كريم : والله لا اتذكر اسماؤهم . 


المهداوي : هل يسافر واحد الى سوريا ولايتذكر مع من سافر .. هل 
سافرت بالمنام شربت جكارة وطرت الى سوريا يظهر انت من 
الحشاشة وجهك وجه الحشاشة تصفيق ٠»‏ . 


هذا هى المهداوي وهذه تعليقاته وهذا هو مستواه الذي كان قاسم 
يؤيده في كل كلمة يقولها ويبدى ان الطيور على اشكالها تقع ... 
واخيرا فقد اعلنت قزارات المحكمة وغالبيتها كانت تنطق بالاعدام 
شنقا حتى الموت ... وكانت.احدئ الوسائل التي استعملت للحيلولة 
دون تنفيذ هذه القرارات , هي المحاولات التي بذلها المناضلون الذين 
غادروا العراق الى الجمهورية العربية المتحدة , فقد بذلوا الكثير في 
سبيل انقاذ رقاب هؤلاء الشياب . وبالفعل فقد كانت اولى هذه 
الخطوات هو الاتفاق مع اذاعة صوت العرب في القاهرة على اذاعة 
دفاع عن الشباب فور الانتهاء من كل جلسة من جلسات محكمة 
المهداوي والرد على كل ماورد فيها من اتهافات واكاذيب , وقد جندت 
اذاعة صوت العرب عدداً كبيراً هن العاملرن فيها لمتايعة جلسات 
المحكمة وتسجيلها , كما قام البعض الاخر باعداد كلمات الداع والرد 
عى ماجاء بهذه التهم فور الانتهاء من الجلسة وقد ساهم باعداد هذه 
الردود بعض الشخصيات العراقية ‏ امثال فائق السامرائي وعدتان 
الراوي ؛ لا ان المحكمة ماكادت تنتهي جلساتها حتى اصدرت احكامها 
على أغلب هؤلاء الشباب بالاعدام ... ورغم ان الشباب استقبلوا 
الاحكام بشجاعة نادرة. إلا ان المحاولات والتحركات لم تقف لانقاذ : 
رفاقهم فتم الاتصال ببعض الشخصيات الدولية للمعروفة لعٌرضن 
الموضوع عليها والتأثير على قاسم لايقاف تنفيذ احكامه وبالفعل تم 
الاتصال بالقائم باعمال السفارة الهندية ببيروت لعرض الموضوع 
على المستر نهرى رئيس وزراء الهند كما تم عرض الموضوع ايضاً على 


لفن 


الرئيس فؤاد شهاب رئيس الجمهوزية اللبنانية(*1). من جهة أخرى 
شعر قاسم ان الرأى العام العراقي والعربي قد بدأ يتعاظم شعوره 
ضد النظام خاصة اذا ما اقدم على اعدام هذه النخبة من الشباب 
لذلك ظهر بنفسه على شاشة تلفزيون بغداد يعلن وقف تنفيذ احكام 
الاعدام ليلة التنفيذ وابداله بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً . 
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هوامش الفصل الثاني 
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الفصل الثالث 


هرت .على العراق والمنطقة العربية خلال هذا القرن احداث 
خطيرة وكبيرة غيرت الكثير من معلمها السياسية وكان لوسائل 
الاعلام دور كبين في نقل هذه الاحداث الى ارجاء العالم ولكن قد 
تكون هذه الاحداث غير مدهشة وغير مثيرة بالشكل الذي لا تجعل 
القارىء اى المستمع يتابع تفاصيلها بشيء من الشوق وبمزيد من 
التفاصيل. الا ان ظهور المهداوي في بداية النصف الثاني من هذا 
القرن على مسرح السياسة في العراق وبالشكل الذي عرفه الساسة 
والمواطنون وهو يعتلي منبر الحكمة. كان اغرب ما في احداث هذه 
المنطقة, لقد ادهشت محكمة المهداوي كل من سمعها وشاهدها وتابع 
اخبارها واستوقفت اذهان الناس واسماعهم لغرابة مجرياتها وطولٌ 
لسان رئيسها وخروجه عن القواعد والاصول المتعارف عليها في 
قاعات المحاكم؛ لقد دخل المهداوي ومحكمته التاريخ من بابه الضية 
وسوف يظل اسمه طاغياً فترة غير قليلة من الزمن: تتلقف الناس 
اخباره واخبار محكمته التي سميت باسمه وأقترن يها. 


واذا اردنا ان نجمع ما نشرته وسائل الاعلام من ضحافة واذاعة 
وغيرها لامكننا ان نؤلف كتباً ومجلدات كلها تبحث في المهداوي 
وتتناول سيرته وسيرة محكمته الت طبقت شهرتها الافأق: الاان 
الملفت للنظر هو انقسام هذي الاقلام ألى قسمين في تناولها لسبرّة 
المهدأوي وسير جلسات محكمته فمنهم من ساهم في مدحه واعلاء 
شأنه وساعده على. المضي في تهوره وتجاوزاته واساليبه الرعناء؛ 
وهي بلا شك اقلام تلتقي معه بالبدف والمصلحة وتعبر عن حقدها 
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الدفين للتيار القومي والوطني في العراق» في ادق مرحلة من 
تاريخه الحديث2, وكان لهذه الاقلام الدور الكبير في دفع المهداوي 
الى معاداة العناصر القومية والاتجاه القومي آنذاك, وكذلك فقد 
كان لبعض الشعراء الذين لم يجدوا ا من المهداوي ومحكمته 
للتغني بهما ونظم القصائد الشعرية ومدح خصالها الحميدة!! 


اما البعض الاخر من هذه الاقلام فقد كانت تعبر عن الرأى الحر 
الشريف فأجمعت على تعريته واظهار حقيقته امام الشعب العربي», 
فكانت تقطر دماً وهي تعكس ما يجري في قاعة المحكمة من مهازل 
بحق رجال العراق الوطنيين من قادة الجيش ورجال السياسة 
الوطنيين؛ اما الصح الغربية فقد وصفت المهداوي بشتى النعوت 
واطلقت عليه مختلف التسميات“ والالقاب واستغربت لهذه الطريقة 
التي يعامل بها المتهمين واندهشت للتعليقات التي اصبحت مثاراً 
لسخرية المواطنين وتندرهم/, ولكن قد “يتساءل البعض'ما' هي 
الدوافع التي دعت الصحف العربية آلى شن حملاتها ضد المهداوي 
ومحكمته في الوقت الذي كانت تكيل له المديع والثناء؟؟. 


يمكن للقارىء ان يلمس هذه الاسَباب/يٌِ#خلال قراءتة للاحذاث 
حيك ان محكمة المهذاوى وبعد ان اكملت مكاكمة الغناصر المحنوبة 
على النظام الملكي؛ بدأ على الساحة السياسية الصراع بين التيار 
القومي والتيار الشيوعيء ولما كان التيار القومي يحظى بتأييد 
الدول العربية والجمهورية العربية المتحدة بالذات, "الذا فقد:ظار 
صواب قاسم واخذ يدفع بالمهداوي للنيل من عبد الناصر والتيار 
القومي من خلال محكمته؛. وهذا آنموذج لما تناولته تلك الاقلام: 
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المبحث الاؤل 
لكة د لحف الل إل ةر 


ما كتبته الصحف العربية انذاك من مقالات تعكس ما يجري في 
قاعة محكمة المهداوي من مهازل بحق القضاء وما يتعرض له 
المتهمون من اهانات وشتائئم. وسوف نقدم نماذج لما كتبته هذه 
الصحف على صدر صفحاتها التي عبرت عن المرارة والالم تجاه ما 
يلقاه الوطنيون العراقيون في قاعة المهداوي, اما القسم الاخر من 
الصحف فقد كانت تمجد المحكمة وتحيي اسلوبها ونهجها الوطني 
على حد تعبيرها. 


+++ تحت عنوان «رأى الجمهورية» كتبت صحيفة الجمهورية 
القاهرية في عددها المرقم 77." الصادر بتاريخ 1510/8/١7‏ ما يلي: 

هذه المهازل والمآسي لا تملأ نفوسنا الا اشفاقاً ورثاء للذين يقدمون 
عليها في تهور وجنون . 

ما هي الحكمة التي توجب على المهداوي وسادته ان يُشّشروا على 
العالم مهازلهم. 

على الملا... وامام الآف المشاهدين والمستمعين كدب الشهود 

المهداوي وسادته وقالوا: انهم عذبوا... وانهم ضربوا... ولعت 
اظافرهم.. كي يقولوا ما يراد منهم ان يقولوه في المحكمة. 

وعلى الملا وامام الاف المشاهدين والمستمعين ضرب اعوان المهداوي 

كلا 


العقيد الطبقجلي... لانه رفض ان يهان ولانه رد لرئيس المحكمة 
اساءتة 


وعلى الملأ... واما الاف المشاهدين والمستمعين.. وقف شاهد جديد 
يرد كيد المهداوي... ويطعن في الورقة التي قدموها باسمه بالتزوير 
وليقول ان دليله واضح بسيط. 


«انه اعمى وكيف للأعمى ان يكتب او يمسك القلم». 


فضائع"... ومهازل... واكاذيب :.. ان كانت قد جعلت من المهداوي 
ومحكمته اضحواكة سيذكرها التاريخ... فأنها تملا نفسنا بالاشفاق 
على هؤلاء النفر منّ#7الجمقى.:: الذين وضعت بين ايديهم رسالة 
العدالة.. فانحرفوا بها الئ السّخف والهزل ومن لهم بمن يستر 
أشرهم.. قلقد.قيل.. آذا ابتليم قاستدروا.. 


+++ ونشرت صحيفة المساء القاهرية بتاريخ 1109/4/5١‏ مقالا تحت 
عنوان « المهرج الاوحد.. فاضل المهداوي» "للسيّد سليمان مظهر جاء 
فيه: 

الذين رازه وهزدوء قبل كل .درن .قالوا لئاس بهنايةهون: ان 
هذا القاضي الذي يلبس جلد نمر ويحكم بالاعدام على كل من يقف 
امامه لم يكن يستطيع في الماضيء عندما كان مجرد ضابط في جيش 
شاحت الجلالة الهاشمية: اران بلنس عتى جلد أفط اذ حا مذظر 
المهداوي مألوفاً تماماً في شوارع بغداد... لدى عارفيه وكان عارفوه 
يآخذونه على انه حدددادي الخلا وطن علي تاد 'الاشعار في 
مجالسه الخاصة فاذا لم ت تتح له الظروف مجلساً خاصاً ينشد فيه 
الاشعاز ... خرج الى ا هارون الرشيدء فاستوقف اول من 
يصادفه؛ وانهال عليه بالاشعار.. كان العقيد فاضل عباس المهداوي» 
امنظراً مالوقا من مناظر بغداد الباعثة على الابتسام, يشبه عندثآ 
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منظر الفيد مارشال على قائّد قهوة المجاذيب في حي الحسين... ولا 
فرق بينهما... العقل واحد كلاهما مهرج يقفا على منصته امام 
|| ل ليضحكوا عليه.. الا ان الخاريشال على رحمة الله:اوبت 0 
المنية قبل ان يصبح رئيساً لاية محكمة تشبه محكمة المهداوي في 
بغداد وهذه النقطة بالذات هي موضع فخر المهداوي وزهوه وتفوقه 
هلى الما ريشال على.. ويعرب المهداوى 4438ل السباتي دافا كدان 
انه لا يوجد احد يعلم ما يدور في ذهن الزعيم الاوحد والقائد 
العبقري عبدالكريم قاسم. 


والموقف الصحيح لدى المهداوي هو انتظازر ما يقوله الزعيم 
الاوحد. 


والمهداوي لا يعرف النظام السياسي للجمهورية التي يرأس 
محكمتها العسكرية الغليًا. 


فالعراق كما هو معروف ‏ جمهورية عادية لا تختلف في تركيبها 
السياسي والاجتماعي عن جمهورية ايطاليا مثلا اى جمهورية 
اندونيسياء فهي اذن ليست جمهورية ديمقراطية شعبية.... كما 
يصفها المهداوي في محكمته العجيبة. 

ولكن المهداوي لفرط جهله يتصور انه يستطيع ان يخلع الالقاب 


على جمهورية العراق, وكأنه ملك يوزع القاب الباشوية والبكوية 
فى الْاشَيَان والوزراء. 


وفي حقل السياسة العربية.ء يكشف المهداوي قناعة عن جهل 
اوسع مدى. 

فهى لا يعرف الاسباب الموضوعية التي فزضها التاريخ, فقامت 
الجمهورية العربية المتحدة مؤلفة من مصر وسوريا. واذا نحينا 
«التهبريج» جانباً وناقشنا المهداوي او حاولنا مناقشته بشيء من 
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«العقل» فأننا لا نجد لديه فهماً لمسألة الوحدة العربية كما 0035اا 
شعوبياً زنديقاً في موقفه من القومية العربية كقوة محررة للعرب 
في الميدانين الداخلي والخارجي. 


وحتى التضامن العربي الذي هو اضعف الايمان بالنسبة للعرب 
حيال الغليان المحيط بهم,ء لا يؤمن به المهداوي ولا يفهمه ولا يفتأ 
يهاجمه في محكمة السبء » دكان لخد ارت التضامن العربي ث 
يريد الاخد به. 


ومن هنا ينطلق المهداوي ضد القومية العربية عامة... والجمهورية 
العربية المتحدة خاصة.... فهى جاهلئٍ بالمعنى العميق للقومية 
1 في التاريخ قامت على اساس القومية 
العربية... هى في الوقت نفسه حاقد على كا ما يتصل بالقومية 
العد ى الكت :17ل اهتيار هك جل دري ما 51 
المنتفعين بالحكم في العراق. 


اتراة كل شيء منا السياسة الخارجية: او السياسة 
تراه على كل شي لعلم في 
العالمية بمعنى آخر؟ 


ان معلومات المهداوي في هذا المضمار هي معلومات قارىء 
سطحي متسرع للصحف الشيوعية واليسارية في العراق. 


فقبل ١4‏ تموز كان المهداوي لا يقرأ شيئاً الا دواودين الشعر. حزكان 
اا يكتبلديتا الا التعر امور حدحا هي ]أ فيصل ااه بون جه 
الاله اى الباشا نوري السعيد... وبعد ١5‏ تموز اتيح للمهذاوي ا 
مقرل هدجي الحزّت الشيوعي.. برو دواهة ككاكر ممسؤلة اللغوي 
الجديد: 
السلام ... الشعوب المحبة للسلام.. الديمقراطية.. الجمهورية 
الديمقراطية الشعبية. الفاشية, الاممية. الاشتراكية .. السلام 


فيل 


هجرد القاظ. كفا ترئى... مهما اضفيت الى المهداري :مهما قززات 
خطبه واحاديثه؛, فلن تجد فكرة واحدة عميقة تدل عى ان المهداوي 
اسبح .يفهم شيثاً جديداً من )القاقبةالخارجي الذي كان نوري السعيد 
يحجبه عن العراق.. 


كل ما هنا ان المهداوي ينطق اسم الاتحاد السوفيتي والصين 
الشعبية وتشيكوسلوفاكيا دون ان يقبض عليه بوليس نوري السعيد 
دون ان يعرف شيئا عن الاتحاد السوفيتي اى الصين 9 تشيكو 
سلوفاكيا... 


قالوا له: اشتم امزيكا وبريطانيا وفرنسا... فشتم هذه الدول 
بكل الالفاظ ٠‏ ولكنه لم يقدم جملة مفيدة واحدة تدل على انه فهم 
ما وراء اسماء هذه الدول الثلاث. مجرد لسان يقول ما لايفهم. 


مجرد طبل... كل من يقترب منه يستطيع ان يدق عليه فترتفع 
النغمات التي يريدها. 


مجرد شخص تافه. لا علم له2, ولا عقل له ولا أدب له. ولكن له 
قرابة متينة تربطه بحاكم العراق... وتجعله اجن الشبب: سيقاً 
مصلتا على رقاب احرار العراق. 


ان بغداد بالذات تعرف هذا النوع من المهرجين الذين يخنقون 
العدالة بقبضات ايديهم الآثمة 


بغداد التي جاوز عمرها ١١..‏ عام شهدت انواعاً من الطغاة 
والقضماة الذين يمارسون الطغيان تحت صورة العدالة... وقد تفلت 
بغداد في تاريخها الطويل كيف تصاول هؤلاء القضاة التطغاة 
وتصرعهم في الوقت المناسب. :. 
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وتبتسم بغداد اليوم رغم جراحها الدامية... كلما رأت المهداوي اى 
سمعت المهداوي او قرأت شيئاً عن المهداوي. 


دهتى ف 45 الأخير على القومية العربية والقوميات كلا 0097 
عام وهجومه على الجمهورية العربية المتحدة 0 وحكومتها,ء 
وتبشيره رواد «السيرك» بما يجري وما سيجري في الجمهورية 
العربية المتحدة.. كل لك رام تقلخ فيدر رتسام تادر يذ من 
العا تسيكة جل رادها | تماها... 


لقد اصبحت شخصية المهداوي في محكمته شخصية هزليه عالمية 
كشخصية «توتو» الايطالي مثلاً. ٠‏ ولكن النظر الى هذه الشخصية 
من هذه النواحي وحدها يعتبر خطراً على الشعب العربي في الوقت 
الحاضر. 


ان المهداوي لا يمثل نفسة فقطٍ... انه.يمثل في الواقع كل ما يجري 
في العراق... وفي حكومة العراق والحزب الشيوعي... وبينما يدأب 
هذا الحزب ومعه حكومة بغداد على تو طيكتبعائم,تفوذهم وسلطاتهم» 
يلبس المهداوي ملابس «البلياتشو» ويضحك الناس بمواهبه الاصيلة 
في الاضحاك. ‏ 


لقد اختاره عبدالكريم قاسم واختاره الحزب الشيوعي لانهم 
يعرفون انه مهرج مضحك يستطيع ان يؤدي دوراً من «التعميه» 
ويسبغ على ما يجري في العراق ثوباً فضفاضاً من الهزل لايرى احد 
ما'وراءه من الامور الجسام.... 


لهذا نقول: اضحكوا على المهداوي ولكن لا تجعلوا الضحك يلهيكم 
هنا يمري وراء السدرك الذي يجلس فيه اكهداري 
نقد قال الكاسس كل ككتىء عن اليداوي 7التسيوء طرطوراء 
وآخرجوا تلافيف عقله وعرضوا جهلها الاسود وشقوا قلبه ونثروا 
عقده الملتهب المتعفن”. 
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ولكن بقي» كما قلناء ان يراقب الناس جيداً ما وراء المهداوي. 
ان المهداوي ظل اسود يجثم على العراق...ولكن الظل ليس هو الاصل 
مهما اشتد سواده... المهم هو الجسم الكثيف الذي يلقى هذا الظل 
الأسَود على الناس' 


جبد اما اصحيفة «اخبار اليوم» الصادرة بتاريخ "'/را//رةه5١‏ فقد 
كتب مقالاً تحت عنوان «جنازة العدالة» بقلم السيد «مصطفى امين» 
جاء فيه: 


نريد من الشعب العربي ان يقيم جنازة للعدالة في العراق نريدها 
جدانة صامتة في .كل عاصمة عربية من الخليج الى المحيط... نريد ان 

يشترك في هذه الجنآزة".قاضي القضاة والمستشارون والقضاة 
ودجال النيابة والمحايلن .., كريد ان ككرن هزد الكتارة الستامكة 
اعلاناً من الشعب العربي في كل مكان عن استنكاره اجريمة قتل 
العدالة في محكمة المهداوي في العراق... فالجرائم التي ترتكب في 
هذه المحكمة لا تقل هولاً هما كآن. يجري في محاكم التفتيش. .. ولم 
يسمع العالم عن ان الدور العلوي من اي محكمة ا 
لارتكاب .جرائم التعذيب والضر ب/يطثر 2 ليو 
الطغاة في الماضي يرتكبون جرائمهم. في الظلام... مام 5 
الطاغية الصغير يرتكب جرائمه في المحكمة وفي ضوء الثهار... 
كانت القدالة يرمز لها بامرأة معصوكة الصيكين, فاصيحت َّ 
محكمة المهداوي آمرأة تفرش الملاية وتروح وتشتم وتسب2ء» كما 
تفعل الفاجرات... كان القاضي يتجرد من اهوائًه ومظامعه... وكان 
يرد نفسه اذا كانت له علاقة بالمجني عليه او بالمتهم, وجاءالمهداوي, 
وهى ابن خالة الحاكم. .. يحكم في خلاف بين الحاكم وبعض زملائه, 
ويصدر احكام الاعدام قبل ان يلسم اقوال الشهود اق مرافعات 
الادعاء ... كان القاضي اذا ابدى رأيه في اثناء الجلسة اصبح غير 
صالح لنظر الدعوى... واذا بالمهداوي يجعل مقعد القضاء كمراجيح 
الأطفال كليو به ويهز!ا ويسهر ويعيركت يكل ,مقدسات العا 
والقضاء 
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رأي الشعب العراقي بعينيه شهود الاثبات يوضعون في السجن 
لانهم ابوا ان يعترفوا كذباً على الابرياء.... سمع الشعب الشهور 
يروون كيف نمذبوا او كسرت اقدامهم وفقات اعينهم.... ليدعوا كذباً 
ان. الجمهورية, العربية لها. ملاقة بكورة الشواف.... لمس الشكدة 
بنفسه المؤامرة التي رسمها الشيوعيون لقصل العراق عن الشعب 
العربيء ولعزل شعب العراق عن الامة العربية... تبين الشعب ان 
هذه الشتائم والاكاذيب والاتهامات التي تخرج من محكمة المهداوي 
دخان اسود مقصود به اخفاء الحقيقة الرهيبة عن الشعب... دهي 

ان : الوفكيد المواقيين ,قتلوا»: . وعذبواء .وستجتواء" وشردوا» 
وسحبت جثثهم في الشوارع بتهمة لا اساس لهاء ويجريمة هم منها 
ابرياء... ان الشعب العربي لا يستطيع ان يقف مكتوف اليدين, 
وحقوق الانسان تداس بالاقدام.في محكمة المهداوي. والمجرمون 

يجلسون في مقاعد القضاة والاشراف يرمون في قفص الاتهام... 


ان الشعب العربي لن يسكت وه ترى رجلاً جزاراً يحكم باعدام 
ضابط اعمى رميا بالرصاص... ولم ينحدث في تاريخ القضاء كله ان 
اعدم اعمى, وخاصة اذا كان هذا الضَابَط(١)‏ فقد عينيه بسيب 
التعذيب ليعترف كذباً على اخوانه2ء ويلفق التهم على زملائه, 
ففضل الضابط ان يفقد البصر على ان يفقد الشرف. 


هذه الجنازات الصامتة لن تكون جنازة الكدالة::. .ان العدالة لن 
تموت... وانما هي جنازة الجزارين للذين علقوا العدألّة في الهزاق 
من قدميها وراحوا يسحبونها في الشوارع الى ان دفنوها في 
محكمة المهدادي. 


إن الذين يحفرؤان زميول العرالة يدفدون فيه ...إن العدللة إن 
تموت ولكن يموت الذين يعبثون بها ويحولون ملاك الرحمة والحق 
قوف الى بهلقالارهميل.... 


١ 





+++ اما صحيفة الاهرام القاهرية الصادرة بتاريخ 1105/4/57 فقد 


نشرت مقالاً تحت عنوان «٠‏ المهداوي... ومحكمة المهداوي» بقلم 
الاشكاذ اشعاميل الجزؤك جام فيه: 


عندما يكتب التاريخ القصة الحقيقية لثورة 4'تموز سوف يقف 
طويلاً اذهل امام محكمة المهداوي... 


اللَتَكمة التي بدأت جلساتها ومهمتها الوحيدة محاكمة الذين خانوا 
القومية العربية وتآمروا علئ عروبة العراق وساهموا من قريب او 
بعيد في النيل من الجمهورية العربية المتحدة. 


اعلن تأليف المحكمة في ١١‏ تموز... نفس شهر الثورة وليس لها 
مهمة محددة واضحة غير هذه المهمة. 


. 
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حدث تطور غريب.في المحكمة... وفي اتجاهاتها... وفي اشخاص 
المتهمين... بل وفي الجرائم نفسها. 


اصبحت المهمة الوحيدة للمحكمة هي خيانة القومية العربية 
والتآمر على عروبة العراق... والنيل على طول الخط وفي كل 
جلشنة1" وهلى انان كل !“اعد “امن +فيكة الفكمة لين" الحيهرية 
المفايورانة اللغربية متهن 


وحشدت المحكمة قفص الاتهام بالقوميين العرب... وحشدت مقاغد 
النظارة باعداء القومية العربية, وتولى المهداوي بمناسبة وبغير 
مناسبة التعريض بالجمهورية العربية... وباتهام الجمهورية العربية 
بكل ما يخطر له على بال من جرائم 


وهكذا تولت اغرب محكمة في تاريخ الشعوب بنفسها مهمة 
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تضليل الثورة - الثورة التي ألفتها - والانحراف بها عن اهدافها 
الحقيقيةء يل.وتولت بنفسها ايضاً تصفية الابطال الحقيقيين لكو 7 
4 تموز... وضعتهم في السجون في انتظار حبال المشانق او طلقات 
الرّصاض :از بمشواتالسدين. 


واكلت محكمة الثورة اهداف الثورة... واكلت ابطال الثورة... 
واكلت المبادىء التي قامت من اجلها الثورة ثم بدأت تمضي في 
طريق آخر بعيد جداً عن الخط الثوري الحقيقي للعراق. 


واصبحت المحكمة تضع في قفص الاتهام مواطنين لا تحاكمهم وانما 
تحاكم آخرين خارج حدود العراق كل تهمتهم انهم متعصبون للقومية 
العربية وللامة العربية... ثم تنتهي المحاكمة وتصدر محكمة الشعب 
حكمها على الحفنة الختارة من أنضر شباب العراق بالاعدام وسط 
ضحكات النظارة وشعر رئيس المحكمة!! 


واصبحت من اول مهام المحكمة - محكمة الشعب- تشويه تاريخ 
الشعب العراقي وثوراته وانتفاضاته.. 


وكما اصبخ عادة الشيوعيين العراقيين سحل القوميين العرب في 
شوارع العراق... اصبح من عادة محكمة الشعب سحل الجثث 
الشهداء الذين ماتوا في سبيل عروبة العراق من عشراث السنين 
لتجعلهم خونة مارقين...! واشد ما حرصت عليه محكمة المهداوي هو 
النيل من القومية العربية والقوميين العرب. 


والقومية اسماها المهداوي في جلساته «القومية الاعتدائية»!! 
والجمهورية العربية المتحدة اسماها «الماسونية المتحدة»!! 


اما عبدالسلام عارف فقد قال عنه «الخائن الاول للثورة الرجعي 
المجرم ». .. واسمى رشيد عالي الكيلاني «الخائن الاول للثورة الرجعي 
المجرم!!» وقال عن الشواف «اسوأ الضباط خلقاء الملتحرف جنسيا 


ه16 





كما يعرفه اهل الموصل!». 
اما الصحافة العربية الوطنية فهي عنده «الصحافة الراونترية», 


وهكذا يجد المهداوي دائماً فوق طرف لسانه تعبيراً بذيئاً يخلعه 
ببساطة وعلى مواهنة, على من يشاء من الناس بلا تردد... 


والمهداوي يفتتح جلساته دائماً بخطبة بليغة-!- كلها هجوم على 
القومية:العربية والجمهورية العربية المتحدة... 


لم يفتتح جلسة واحدة منذ بدأ التطور الاخير الواضع لانحراف 
محكمة الشعب الا بّاتهام:غريض طويل للجمهورية العربية المتحدة 
بأنها المدبرة الاولى لكل اضتطرابات العراق. 


الاسلحة والمتطوعون والططط لثووة الموضل. 
الجواسيهنبوالخونة ؤراء ا الإبظرزابات كزكؤك: 
الوعود والاموال وراء انقلاب رشيد عالي الكيلاني. 
الخطابات والوثائق وراء مؤامرة عبد السِلام عارف. 


ولا يهم المهداوي ان يستمع الى الشهوّد أبدا... ولا: أن يسألهم, 
وحتى الشاهد الذي يحاول ان يقول الحقيقة يقاظعه ويطلب من 
الادعاء ان يتلى بنفسه شهادة الشاهد في التحقيق.!! 

ولكنها محكمة المهداوي... المحكمة التي لا تدخلها الحقائق:ولا يعرف 
الصدق بابهاء؛ ولا يعرف غير البذاءة والالفاظ الضاربة في-الوقاحة 
والشهف والشعر المكسور واحكام الاعدام ولى لمجرد الهتاف للقومية 
العربية. 

واحيانا يحس المهداوي بان محكمته لا تقنع الناس... ولا تثير في 
نفوسهم غير الاشمئزاز فيحب ان يؤكد لنفسه ان محكمته هي 
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العدالة نفسها فلا يجد غير عبارتين يرددها في كل الجلسات... ء 
ان كل من يسمع الاذاعة يسمع قول رئيس جمعية انصار السلام وآن ‏ 
هذه المفكمة متحكمة' شتعبيئة بحق وانها: تعمل لاظهار الشق ( !1 010 
الباطل"” وللصلعة' 'الشعب - ولتوجيّه + الشعب "اغراف ١‏ 000301 
الاينة اكنة المتشتمه؟ 


هذه هي محكمة المهداوي.. 
ار كل 


المحكمة التي لا يدري الشاهد الذي يأتي اليها ليدلي باقواله هل 
وكوف ا رم لح و ومنه الى السجن... ولا 
يدري المحامي الذي يدخلها هل سينتهي من مرافعته ام أنه سيصبح 
متهماً قبل ان ينتهي.. 


هذه هي محكمة المهداري. 
وهذا هو المهداوي. 


+++ وكتب المبعفي المصري المعروف موسى. صبري بتاريخ 
6/1 مقاله في صحيفة اخبار اليوم تحت عثوان « اسمع يا 
مهداوي» جاء فيها: 
مزقت اليوم كل صحف الصباح. .. لم اعد احتمل ان أقرأ.في كل 

فجر جديد تفصيلات هذه المهزلة البشعة التي تجري في قاعة 
المهداوي بلا ضمير... بلا انسان في كيان هذا الرجلء: الذي يجلبين 
ملئ منضدة.دنسة تمميه:الحراب.. ثم النداءات المأجورة التي #طلقها 
نظارة هذه القاعة من الشيوعيين.المرتزقة فينتفخ. ويستأسدة 
ويتلذذ بتعذيب الابرياء» ويشبع كل نزعة وحشية في جسدهء بمشاهدة 
اماه الهنمايا الكبيداء:.: 
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وماذا بعد يا مهداوي.... 


الاشراف يتساقطون واحد تلو الاخر... وقانون الغابة الذي يقطع 
رقاب الاشراف؛ يحمي رقاب من يرقصون على الرؤوس المقطوعة 
والجثث المشوهة؛ ونساء واطفال زهقت ارواحهم بالاثم والعدوان... 


وانت كل يوم ٠‏ تثبت راسك فوق رقبتك, وتطلق الصوت 
عالياً.. مرتفعاً.. فخوراً بأنك تشهد الرأي العام العالمي؛ على اسود 
رؤى الخزي والعار. 


وعدت أقرأ الصفحات الممزقة من جديد... 

ولا عاقل او مجئون بقادر على ان يصدق ان هذه المأساة تتابع في 
القرن العشرين؛ وعلق ارض 'عربية... ومن يقود لواءها..: انك با 
مهداوي!! 


وانا اعرفك يا مهداوي جيداً يامهداوي» وانت تعرفني جيداً: فقد 
كنا نلتقي في وزارة الدفاع في بغداد, اكثر من مرة في كل يوم, 
ولعلك أدركت منذ الساعة الاولى لوصؤلنا الى بغداد... انني وغيرى 
من الصحفيين, قد اهملنا شأئك,» ودهشنا لوجودك في وزارة 
الدفاع... بعد ان تبادلنا معك بضع كلمات... ولعلك كنت مذهولاً 
كيف كنا نقبل على غيرك... نسأل ونستجوبء. وتسمع ونكتب... 
وانت واقف توجه نظراتك بعينين متوسلتين.. وكأنك تقول... وانا 
اليس لي من نصيب فيما تكتبون؟ .. وانا ... ألا تروتيبي.ؤاقفاً على 
بات عبد الكريم قاسم طوال النهارء اؤدي له التحية أذا خرج اى 
دخلء واقدم الشاي لضيوفه, واقول لهم: انا قريب عبدالكريم 
قاسم... وانا ... الم تسمعوا انه صدر قرار بتعييني رئيسلا احكفة 
الشعب؟... حتى هذا المنصب الجديد. ألا يستاهل منكم ان تحققوا 
معي ولى بسؤال واحد عن مهمتي وعن اعمال منصبي الخطير ؟... 
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ولعلك استلهمت من قسمات وجهي طيبه... 

فدعوتنيٍ ان اتبعك في دهاليز وزارة بالدفاع: وانت تسير'في 
حذرء. متلفتاً يعنه ويسره... خشية ان يراك احد... ويراني وراءك... 
حتى وصلنا الى ركن منزى. «..قاذا بك تخْرك 24 وبك: مجهؤهةامان 
صورك... ثم حديثاً طويلاً كتبته بخط يدك وفيه اسئلة وجهتها انت 
الى»تفسلا»: وفيه اجابات كتيقها: انت ار دا قار إكقسلنا...!وآذا ابك 
تطلب .مني ان انشر صورك على صفحات «اخبار اليوم»... وفي 
مقابل ذلك اخذت تحدثني عن صلتك بعبدالكريم قاسم وصداقته لك... 
ووشوقه منك... لتشجعني على النشر... 


ومع ذلك انت تذكر يا مهداوي انني لم انشر عنك حرفاً واحداً... 
لان اقدار الرجال لها وزن فيما نكتب عن الناس.... تذكر يا مهداوي 
هذه الواقعة... تذكر ضعفك الانساني امام نشر صورة لك... وحديث 
اجريتة انحاهلل لمنانك... 


تذكز:تعطلشك الئ الشهرة/في#اولٌ اسابيع شورة ١4‏ تمون...:الى 
الشهرة ماي سيل ٠‏ ولك كانت ووس لصحني احتن بتذمل ال 
القاين» 
ثم فكر في نفسك الان!! 

فكرافي ان جشعك القديم قداارتوى,. فكل صتففق اللعالم اعريت 
استملناء: وكل قراء ,القالم عرفا صورقك: وكل مواطن :رشعب لدان 
رزأى على اشاشة التلفزيون تمثيلياتك المستمرة في:قاعة مككميك... 
فكر أن-عمن هذا الكسب الزائل: :هى حرمانت موا نيك اللإيرقا؛ 
منن الحياة.:٠‏ وت ميل زوجناتهم تييع (طفالهم ٠:‏ وتدكن: ان :لك #لحجلة 
وانك أب... وانك تفاخر بأنك رب أسرة. 

تذكر يامهداوي ان الذين حكمت عليهم بالاعدام... لاتهم عملا 
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ْ الاستعمار واذناب الغاصب... لا يزالون يتمتعون بالحياة... وتذكر 
انك أطرت رقاب الابطال الذين وضعوا رؤوسهم على اكفهم يوم ان 
اشتركوا في ثورة ١54‏ تموز... يوم ان كنت مختبئاً انت كجرذان 
السفينة.. 


+++ اما الصحفي اللبناني سعيد فريحة صاحب دار الصياد 
البيروتية فقد نشر مقالا تحت عنوان «شكرا للمهداوي» جاء فيه: 


قلتهل قبل.شهور واكررها الان: لولا فاضل المهداوي وتهريجه 
وبذاءة لساته ونضوب ماء الحياء من وجهه؛ لما انكشفت حقيقة عبد 
الكريم قاسم بهذه السرعة, ولما زال عن حكمه طابع الجد والوقار 
ليتخذ طابع الهزء والزراية والاستخفاف... 


ان حكم قاسم اضحوكة وان اغرق العراق في الدماء والدموع 
وعبد الكريم نفسه شخص تافه وان سمى رئيس وزارة واطلق عليه 
الزعيم الاوحد... وقد تجلتث هذه الصورة عنه وعن حكمه بفضل 
المهداوي ومحكمته وتهريجه الرخيص. 

ان مائة محطة اذاعية والف صحيفة وطنية ما كانت لتستطيع 
الوصول الى ما وصل اليه المهداوي من النجاح في شرشحة حكم 
قاسم وتدمير هيبته واظهار تفاهته للعالمين. 


ويكفي ان يستمع اي انسان عاقل للمهداوي من محطة بغداد وهو 
يحكم ويشتم ويقول عن الوطنيين الاحرار انهم خونة وقوادون... 
وعن زوجته الفاضلة انها احسن الزوجات... وعن ابيه وامه انهما 
اكرم اب: وأم ... ... وعن عبد الكريم قاسم انه اجمل انسان لا اجمل 
شمبانزي في الوجود... ثم عن المتهمين من الزعماء والقادة 
والشيوخ الاجلاء انهم كلاب ابناءكلاب وخنازير اولاد خنازير.. 

يكفي ان يستمع اي عاقل الى هذه البذاءة... وهذا التهريج ليقلم 
ان الحكم القائم في العراق اشبه بخيمة كركوز... وان توالت في ظله 
المجازر والثكبات... 


انزفرا 


فالشكر اذن لفاضل المهداوي... الشكر للفاجر الذاعر 
العاهر... الشكر لامه وابيه... ولكل من ساهم في اخراجه الى هذ 
الوجود... قلزلاه لما 'اتضحت: الحقائق بسرعة واصبع هكم [لا | 
والتافهين عرضة للانهيار عند اول فرصة... وهي قريبة باذن الله... 
ولذلك اقول ... ويقول ملايين العرب ... شكر للمهداوي. 


+ب+ اما مجلة الجندي الدمشقية فقد نشرت موضوعا بتاريخ 
//رك/رذةكا جاء فيه: 


اعلن المهداوي انه على استعداد للاجابة بالراديو والخلفزيون 
والسينما والهاتفنا واي وسيلة دعائية... عن نفسه طبعاً... على اي 
سؤال يوجهه اليه الشعب. 


وانهالت الاسئلة على فاضل المهداوي ففضل ان يحلها في محكمة 
الشعب وعلى مرأى ومسمع من صحفيي العالم وغيرهم. 


ومن ضمن الرسائل التي وصلت اليّه.اخيراً... صندوق انيق جداً 
كذلك الذي يجدي في مناسبات الثورة وقد نقش عليه بخط جميل من 
رايطة شباب الموصل الى قاضى محكنة الإزف.... .وفرع المهدازي 
بالصندوق التي استثار فضوله وعجبه وأخذ يزيع ‏ الغطاء عنه 
فوجد بداخله اسيدداوما آخر فوجد فيه قالقاً ثم رابعاً وهكذا.. ولشد 
ما أذهله ان وجد في اصغر صندوق بالداخل قطعة صغيرة من الفحم 
فما كان منه الا ان ثار وأرغغى وازبد واشار الى المشرفين على 
التلفزيون ان يوقفوا اجهزتهم ثم اقسم لينتقم من صاحب الرسالة 
كما أقسم الا يجيب على اي شؤال بعد اليوم!! 


فما الذي اثار المهداوي يا ترى... هل قطعة فحم صغيرة تعتبر سؤالا 
خطيراً يثور له هذا القاضي «الفاضل»؟ 


نعم ... فالقصة تبدأ قبل قيام ثورة ١4‏ تموز حينما اكتشفت 
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حكومة نوري السعيد ان المهداوي لص وانه سرق بوصفه مديراً 
لسلاح التموين حينذاك ٠‏ شوال من الفحم... وقد حقق معه 
وتحولت المسألة الى دعوة قضائية كان محدداً لنظرها يوم ١/8‏ 
تموز... ولم ينقذه من المحاكمة الا قيام الثورة. 


وليس لسؤال رابطة الشباب الموصلي الا اجابة واحدة هي ان عبد 
الكريم قاسم اراد ان يستغل كفاءة المهدأوي كلص في معرفة الجرائم 
والحكم عليها... تماما كما تلحق امريكا لصوص شيكاغى في دوائر 
البطلين. 


عبد اما جريدة الزمان البغدادية فقد نشرت بعددها 17517 الصادر 
بتاريخ 1904/1١./١١5‏ مقالا بعنوان «محكمة الشعب وحكامها» بقلم 
ذنون ايوب جاء فيه ما يلي : 


ثار الجيش فقلب نظام الحكم الفاسد رأساً على عقب وتولدت أشر 
ذلك مفاهيم جديدة للاشياء والانظمة والاحكام وبدأت الحوادث 
تتعاقب تحمل المفاجأت المسرة وفي طرف ثلاثة اشهر حدشت امور 
مهمة وتطورات خطيرة كان من اجلها شأناً امور ثلاثة البداية: 


١‏ ابادة النظام الملكي بازالة رؤوسه واحلال النظام الجمهوري. 
-١‏ تشكيل محكمة من الشعب تحاكم باسم الشع خصوم الشعب 
وعلى رأسها اناس من صميم الشعب. 


القضاء على نظام الاقطاع قضاءا تاماً. واذا كان للامر الاول 
والثالث شبيه في التاريخ الغابر. والمعاصر فان الامر الثاني هى 
محكمة الشعب معدوم النظير من التاريخ تقريباً. ان الحاكم 
الشعبية غير جديدة في التاريخ ولكنني اقصد هذا النوع الخاص 
الذي يجري في العراق الان كيفية واسلويا. 
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انا ممن اغرموا بتتبع هذه المحاكمات على شاشة التلفزيون او في 
الاذاعة ويشاركني بذلك اغلب ابناء الشعب على ما اظن. 


لقدذ احسست ولعل غيري قد احسن بما احسسته ايضاً بان الكل 
الذي يسود هذه المحاكمات جو لا يشبه المحاكم النمطية النظامية 
الاعتيادية ان جو المحاكمات في محكمة الشعب جو حر مريح تحس 
فيه بائك تجلس مجلس الحكام والمشاهدين معأ فأنت حاكم مشاهد. 
مهاجم مدافع... تسمع المتهم يدافع دفاعا هزيلا ويحتج بحجج واهية 
فتثور عند سماع ذلك وتود لى تتمكن من تفنيد ما يقول واذا بالحاكم 
ينطق بما يهجس في خاطرك2 بل ويفعل اكثر فهى يقذف المتهم 
بنكتة ادبية اى يرجمه بتأنيب هو وكأنه يتلقى اشارة تلقائية من 
اعماق شعورك وخواطرك فلا تتمالك ان تضحك فتضحك معك 
المحكمة. 


جبباما جريدة الثورة فقد نشرت بعددها المرقم 4 الصادر بتاريخ 
8/1/1 ا"مقالاً افتتاحياً بعدؤان الاقكفية الى محكمة الشعب واجاء 
فيه ما يلي: 


لقد كنا تخلع متذل زمن بَعَيد في شئء اواهد كلما خحز بنا الامر 
وضاقت بنا اجواء العراق الكثيبة وواجهتنا مآسسي الحكم الملكي 
الفاسد في كل خطوة ووراء كل شبح يتحرك كنا نحلم بمحكمة يقف 
امامها حاملو الفساد وصاتعو الظلمء والطفاة على الضعفاء: وفي 
يوم من الايام التي كنا نظنها بعيدة فاذا هي حالة ماثلة2» انفتحت 
قاعة رحبة واسعة ليدخل فيها اول متهم ممن كنا نحلم برؤيتهم 
يحاكمون وباسْم"التشعب جلس رجال' انتزعهم التازيخ من 'لاخلص 
صفوف الشعبء جلس اولئك الذين ينثلونا لاول مرة في تاريخنا 
تتشت منطهها علق كنضة *اللمككة للها كد #معيفينا؟ 
الشعبء متهمين اجلناهم نحن منذ زمن الى محكمة التاريخ» وكنا 
نحلم ان نحاكمهم امام محاكم تقام باسمنا وبقيت ادانتهم؛ واحالهم 
التاريخ الى محكمتنا محكمة الشعب. 
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عبد آنا حجري قالمطائتة الدمش ا ققد فشر عدا ا 00 
/اار.ا/ردهذا مقالا تحت عنوان «مذكرة المحامين» نقتطف جزءا 
مئه: 


٠‏ يتابع الرأي العام العراقي والعربي سير المحاكمات التاريخية 
التي تجريها المحكمة العسكرية العليا الخاصة لمحاكمة المتآمئرين على 
الوطن ومفسدي نظام الحكم. من مجرمي العهد البائد ورؤؤوسه 
الكبيرة... وهم مرتاحون كل الارتياح للعدالة والدقة والحرية التي 
تمتاز بها هذه المحاكمات مما حدا بالمحامين العراقيين لتقديم مذكرة 
للجهات المسؤٌّدوللةريعربون. فيها عن بالغ ثقتهم وارتياحهم من سير 
واجراءات المحكمة العسكرية:. مما لم يشهد له مثيل في كل المحاكمات 
الصورية التي كان يجريها العهد البائد.. 


جبد اما صحيفة المساء القاهرية فقد نشرت بعددها ١1‏ في 
. ارقررهذا مقالاً تحت غنوان «دروس من محاكمات بغداد» 
نقخطف جزدءاً هنه: 


ان التاريخ لابد سيذكر ان محاكمات بغداد هي احدى العلامات 
المميزة للمرحلة الحاشرة من تور الح كه ال يلق رشي روكل 
واحد منا لا يتتبع هذه المحاكمات وما تنشرزة الصحف والاذاعات عنها 
بما هي اهل له من الاهتمامء ان ما يقصد في واجب وطني .كبير.. 


وما من شك ان ما نشرته الصحف المصرية في الايام الاخيرة قد 
اثار اهتمام الرأي العام اثارة كبيرة بما فضحته وثائق المدعي العام 
عن تاريخ بعض رجال السياسة العربية الذين كان يجهل الرأي العام 
في مصر ماضيهم جهلاً تاماً او كان يعدهم من الوطنيين المرموقين... 
فجاءت هذه الوثائق واثبتت ان هؤلاء كان الاتجعنا بفتمد الم 
داشل,الحركة الوطنية تماماً عامتيادة على عمازة آخرين من خارجها 
امثال نوري السعيد وعبدالاله.... ابناء المحاكمات الاخيرة اذا قد 
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اثارت الراي الغام ولكنا تخطىء تماماً اذا اعتقدنا ان اهمية 16 
المحاكمات تبدا هذه الايام... بل ان هذه المحاكمات لها اهمية بالغة منذ 
البداية..: فنذ ان بداآت محاكمة كبار العسكزيين: الشابقين 905 
المشاكزات[اللْمواقيّة 


+++ اما صحيفة «نيويورك هيرالد تريبيون » الامرححية الشادرة 
بتاريخ بوارارةه5 1 فقد شلزات منقالة قحلت عدوان «الجماهير تهتف 
للحكومة في ساحة المحكمة» بقلم «الكس موريس» جاء في: 


في ساحة البرإلان العراقي حيت تلتئم الحكمة العسكرية العليا 
جلست النساء والشابات. على اليمين وعلى اليسار جلس الشبان 
والرجال... وعندما فتح الباب ودخل المهداوي... افضل شخصية 
عراقية في التلفزيون... صفقت الجماهير وهتفت بحياة الرئيس 
عبد الكريم قاسم... في هذا إلمكان صدر الحكم ضد الكثيرين من 
اعضاء الحكومة البائدة... ولقد حكم على فاضل الجمالي وزير 
الخارجية السابق ويتقطن الآن, تصد ب لوئيس قاسم مل اعداف” 


جب+ كما دشرت سكيف ٠‏ ورد وويتكيه: شيعو فيا الالمانية في بعد عددها 
الصادر بتاريخ ١"”/را/رذه9١‏ مقالاً تحت عنوان «ذئاب اللواء قاسم 
دده » لمراسلها «يورج اندريس ألتن » جاء فيه: 


ان الكولونيل فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية 
الخاصة لحكومة الثورة العراقية يرفع وجهه المكتنز باللحم واللامع 
بلون وردي ويدير عينيه الصغيرتين اللتين تشبهان اعين الخنازير 
في المنظر الذي يؤدي له مهمة الكواليس منذ شهورء لكي يظهر 
كأشهر نجم لتلفزيون العراق.. وفي قفص الاتهام وقف المتهم 
الرقيق: . الذي له مكر الثعالب: «دباشات» وكانه حيوان ثائر يبحث 
عن مخرج من الفخ. 
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عبرم 


المبحث الثاني 


كما كان للأذاعات دور كبير في اعطاء للمهداوي نصيباً وافراً من 
الاعلام والانتشان والتي كانت تشكل مادة غزيرة لبرامجها من 
محاكماته, كذلك فان الصحافة درجت على نشر الجلسات واحاديث 
المهداوي بين آونة واخرى... لذلك فأن هذا الاهتمام بشحصيته قد 
اعطى له مزيداً من الزهو والغرور وازداد صلفه وكبرياؤه والهب 
حماسه وجعله يشعر بأنه قاضي العراق الاول وموجه الشعب 
ورقيبه... كان يتحدث عن نفسه مرة وعن الزعيم مرة اخرى... كان ' 
يستخدم المضفقين من زبائنه في المحكمة تارة له وتارة اخرى 
للزعيم.. ثم صار يحتاج الى هؤلاء ليتظاهروا له عند دخوله قاعة 
المحكمة ويهتفوا بحياته في مطلع الجلسة وعند نهايتها كما يهتفوا 
بحياة الزعيم قاسم في مثل هذه المناسبات.. حتى المقابلات 
الصحفية التي كانت تجري مع بطريقة مرسؤمة من بعض القوى 
السياسية التي استفادت من وجوده في هذا المكان لتصفية خصومها 
السياسيين .. لا تخلى من الدهاء والمكر.. اما هو فقد كان يعبر في 
هذه المقابلات الصحفية عن فراغ فكري وسياسي واضح.. واستخدام 
غير ناضج لعباراته.. حيث كانت تعكس الاجابات وضاعته وطول 
لسانه الذي لاحدود له. وسوف تلمس ذلك من خلال هذه المقابلات. 

على انه كان يعتبر ظهوره في اي وسيلة من وسائل الاعلام هي 
فرصة لاظهار مواهبه.. ولكن ما هي هذه المواهب؟ انها مجموعة مَنْ 
المعلومات العامة جمعها من خلال مطالعاته السابقة وهي معلومات 
لايستهان بها... وكذلك عرف عنه ولعه بحفظ الشعر واقباله الشديد 
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عليه. حتى انه جرب ان يقلد الشعر والشعراء الا انه لم يبرز 
كشاعر يشار له بالبنان. مثلما 'حاول ان يمارس مهنة الصحافة 
وجربها في اكثر من محاولة وعمل في بعض المجالات الصحفية الا 
انه فشل كعادته واثبت انه طارىء على هذه المهنة. ولكنه كان 
يمتلك لغة سليمة اعانته كثيرا في التعبير عن افكاره وخاصة اذا 
اراد ان يسترسل في الحديث عن موضوع معين اثناء المحاكمات 
وكذلك لدى تحدثه امام وسائل الاعلام... 


لذلك لم يجد: مشقة في التعبير عندما اجريت معه لقاءات 
صحفية... 

الا ان الملفت للنظر ان المهداوي وان كان يمتلك لغة جيدة وتعبيراً 
جيداً لكنه كان يفتقر ألى“اجاباك ذات طابع دبلوماسي وذات عمق 
فكري ومغزى سياسي متوازن... وهذا يعني ان اغلب اجاباته 
وتعليقاته لا تعدو ثرثرة فارغة وحديث لا يخرج عن اطار المديح 
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للزعيم والقذف لخصومه واعداء الجمهورية على حد تعبيره دوماً. 


اما ان يتحدث عن اهداف الثورة ومثهجها السياسي وسياسة 
الدولة الخارجية والداخلية اى عن خطط الدولة في مجال الاصلاحات 
الداخلية فهذه امور لا تخطر على باله ولا يفكن ان يستطيع حتى 
التفكير بها.. لابل ان تفكيره لا يمكن ان يرتقي اليها:.. قهو محدود 
التفكير... وذى افق سياسي ضيق جداًء وان اكثر ما يميزه هو طول 
لسانه الذي اذا انطلق من الصعب اعادته الى وضعه الصتحيح الا بعد 
ان يشبع اغليلة بالست والشديمة ملل خصومة: 


وهذه نماذج من لقاءاته الصحفية: 
0 
نشرت جريدة البلاد بعددها 5554 بتاريخ ١954/١١/7”.‏ ما دار 
في مقابلة سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطية العالمي المستر وارنن 
لامبرز مع العقيد فاضل عباس المهداوي رئيس محكمة الشعب» 
داكن الصحني عو اللطيف حَبِيق) ملاجرى ديه امقائلة كاكاف 


/ا1 


«لقد زار سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العقيد فاضل عباس 
المهداوي في مكتبه في محكمة الشعب امس الاول مستر وارئن 
لاميرز سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي... ومستر لامبرز 
من المانيا الديمقراطية.ء وسكرتير الشبيبة الديمقراطية الالمانية 
ورئيس تحرير مجلة شباب العالم, وقد وصل بغداد في ١6‏ الحالي 
لملاقاة الشبيبة الديمقراطية العراقية, والتعرف على سيادة رئيس 
فحكمة الشعب. وكان يصحب مستر وارثئر لامبرز اثناء هذه 
الزيارة رهط من الشبيبة الديمقراطية العراقية ومن بينهم توفيق 
العبايجي وعصام الحريري وحقي شعيا... 


وفي خلال هذه الزيارة جرى حديث ودي بين العقيد فاضل عباس 
المهداوي وسكرتين اتحاد. الشبيبة الديمقراطي العالمي. انقله الى 
قراء جريدة - البلاد ... 


سكرتير الشبية يسرني جدا ان اكون في هذه الساعة في محكمة 
الشعب؛ وان اتعرف على رئيسها العقيد فاضل عباس المهداوي. 


رئيس المحكمة ‏ بأسم المحكمة ... محكمة الشعب» أرحب بسكرتير 

الشبيبة الديمقراطية العالمي» وارجو ان.تتاح لكم الفرصة لحضور 
جلسات المحكمة... ثم انني ارجو ان لا يغرب عن البال ان هذه المحكمة 
وان كانت محكمة ثورة بيد انها تحمل كل ما تنطؤي غليه العدالة من 
معان سامية؛ .وحاشا ان تكون محكمة دمّوية كينا يتبادر لاول وهلة 
بعد اسم الثورة. 


سكرتير الشبيبة ‏ انني لمست شعبية المحكمة في الشوارع 
والمقاهي والنوادي» وقد لمست هذه الشعبية في التزاحم والتسابق 
على حضور جلساتهاء وشاهدت بنفسي عن كثب كيف تصفق 
الجماهير الشعبية طربة امام التلفزيون خلال نقل وقائع سير 
المحاكمات: وليس بعد هذا دليل صادق على الشعبية التي تثمتع بها 
المحكمة,. 
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رئيس الحكمة ‏ ان المقاصد التي تتوخاها المحكمة من محاكمة 
المتهمين الذين يمثلون امامها هي : 


اظهار الدحق» وازهاق الباطل وفضح الاستعمار الفربي بكل صوره 
والوائه, الاستعمار الذي عمل زمنا طويلا في العراق لحسابه رجاة 
توسيع مطامعه وزلفى لحساب عملائه ولاذنابه الذين كانوا من 
الكثرة بحيث استشرى الفساد والطغيان وتبددت الطمانينة 
والسلامة وقد دأبت المحكمة على فضح هؤلاء. 


وتوجيه الشعب الكريم الوجهة الديمقراطية الصحيحة, وهذا 
التوجيه مستمد من وحى الثورة ومن قائدها الفذ الزعيم الركن 
عبدالكريم قاسم. 


سكرتير الشبيبة - باسم اتحاد الشبيبة الديمقراطية العالمي أحيى 
محكمة الشعب؛ وأبلغ رئيسها العقيد فاضل عباس المهداوي تحية 
منظمة اتحاد الشبيبة الديمقراطية في العالم التي من أهدافها 
توطيد عرى الاخوة والصداقة والمحبة والسلام بين الشبيبة» وأرجى 
للمحكمة كل خير وتوفيق في اداء مهمتها العالية الجانب والبالفة 
الخطورة. 1 

رئيس اللمحكمة ‏ ان هذه المنظمة, والمنظمات الاخرئ التي هي في 
سويتها" لا تشجعنا على امواصلة العمل وقد تلقفتا مثل هذا 
التشجيع من رابطة المحامين الديمقراطيين العالمية. 


وما دامت منظمة اتحاد الشبيبة الديمقراطية العالمية قد اوفكات 
ممثلها الي العراق: فاني لارجى ان تقوموا شخصيا بالاتصال بكافة 
الهيئات لتكوين انطباعات عامة عن الجمهورية العراقية - اقول 
ذلك وقد تناهى الى سمعي بان الاوساط الاستعمارية في الغرب 
واسرائيل ايضا... اسرائيلٌ المعتدية المفتصبة لاراضي العرب... 
اخذت محطات هذة الاوساط تشوش على مجريات المحكمة والواقع 


١69 


ان ذلك لا يهمناء اذ اننا كنا نتوقع ان يقوم ويقعد الاستعمار 
الغربي الى ما يجري في المحكمة وما تكشفه من مؤامرات ودسائس 
مؤيدة بالمستمسكات التي لا يمكن ان يأتيها الباطل والتي تقطع 
جهيرة كل لسانء وكما لا يهمنا الاستعمار الغربي لا تهمنا اسرائيل, 
لااسيما واسرائيل العدو اللدود للعرب: وتشويش محطات الاستعمار 
الغربي على مجريات المحكمة امر يشرفناء ويدعونا الى الاستمرار 
على خصومة الاستعمار ومقارعة اسرائيل دون هوادة. 


سكرتي4«إاشبيتية - ارجى ان تكودوا عَلى ثقة ان محكمة الشعب سوفا 
تلقى كل مساندة وتأييد من الشبيبة الديمقراطية في العالم, واننا 
متاكدون من حسن تصرفها. 


رئيس المحكمة - ونحن ايضا متأكدون من مساندة وتأييد الشبيبة 
الديقمراطية في العالم اجمع بالنسبة الى المحكمة وأرجوى ان 
ننتهزها فرصة لاوجه الانظار الى ما يجريه الاستعمار الغربي في 
الجزائر ولبنان والاردن.. 


سكرتير الشبيبة ‏ ان الشبيبة الديمقزاطية في العالم ناضلت ولا 
تزال تناضل في مساندة الجزائر وقد استنكرت العدوان الغاشم على 
لبنان والاردن ووجودي في بغداد لتمثيل“الشتزيبة الديمقراطية 
العالمية لدليل صارخ على تأييد الجمهورية العراقية الفتية. 


رئيس المحكمة ‏ عاطفة مشكورة نحو اخواننا في الجزائر ولبنان 
والاردن» وأرجو ان تسرى هذه العاطفة نحو الوحدة العراقية بعربها 
وكردها التي ضمنها الدستور الموقت وارجى ان يكون معلوما ان 
الوحدة العراقية لا تمنع من تمسكنا بالوحدة العربية. 


سكرتير الشبيبة ‏ الخطط الاستعمارية معروفة ضد حرية الشعوب 
وتضامتها. 
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واستطرد السكرتير ‏ متى انشئت محكمة الشعب ومتى باشرت 
اعمالها؟ 


رئيس اللمحكمة ‏ ان المحكمة انشئت بعد مرور عشرة ايام من قيام 
ثورة ١4‏ تموز وباشرت اعمالها بعد مرور شهر واحد من هذا 
التاريخ. 


وقد مضى اكثر من شهرين ونحن نعمل ليل نهار تحقيقا وتنفيذا 
للاهداٍ الك رنتيحها زعيم ثورتنا العظيم عبدالكريم قاشم: 


(أحد الشباب الديمقراطي العراقي) ‏ ان الشبيبة الديمقراطية في 
العراق تفتخر وتعتز بيطلنا الزعيم الركن عبدالكريم قاسم؛ وتفتخر 
وتعتز بامثال سيادة رئيس المحكمة2 والشبيبة الديمقراطية عاهدت 
نفسها على ان تكون صفا واحدا في جانب الجمهورية العراقية. 


رئيس المحكمة ‏ من الضروري فهم سياسة الجمهورية وعلى رأسها 
زعيمنا العبقري عبدالكريم قاسم. "القائد الحقيقي للثورة. قائدها 
مد رمن بلعيّك:.. االكورة التي كانت ميك كن"قجل مقط الققلباط 
ومن قبل معظم رجال السياسة بينهم رجال الاحزاب: ولا اكتم سرا 
اذا قلت لكم ان الاحزاب بلغت عن ليلة الحركة لكي تحشد قوى 
الشعب “لؤاززة الجيشل “المقذام؟الذي! عط 'ملو؟ اطاحه؟ 'صزوح 
الاسَتعَمَاز فئ'العزاق: 


اريد ان اقول ان الجيش والشعب كانا على علم بقرب الانفجار 
الوطني :الهائل.. وكنت انا تفسي في المسيب ليلة الحركة وقد 
ابلغني زعيمنا' الأوّحدعَنَّ شاعة الصثفر! لكيتما' تتمكن من ([احباا 
حركات امر اللواء الموجود حينئذ في المسيب وهو شقيق رئيس 
اركان الجيش في السابق. وقد تمكن الضباط الاحرار من قطع دابن 
اية حركة قد يقوم بها نظرا لحماقته وجهله؛ وقد تمكن اللواء بسهولة 
من السيطرة على الموقف وتم اسناد امرية اللواء لي» وانه لدليل 
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لعاف الى الادلة الككيرة على حماسة لمش بشياطة وما 
باسناد هذه الثورة المباركة - واستطيع ان اقول .ان هذا اللواء ارآلا 
ان يفتك بآمر اللواء السابق في اليوم الاول ولكني انقذته. في 
سبيل الضبط العسكري لعلمي ان الثورة قاممة على تنظيم وكنثا 
مؤمنا ان الثورة ستقوم بتأسيس محكمة لحاسبة الخارجين 
والمتآمرين على الوطن. 


وعليع ذكر_المحكمة. اقول .انه لم يكن يدور بخلدي اثتي شاكون 
رئيس هذه المحكمة التي اتشرف برئاستها وقد علمت باسناد الرئاسة 
عن طريق الراديو بينما كنت واخواني الضباط نتناول العشاء في 


الساعة الثانية عشرة في الحبانية, وارجو ان ثقتي بنفسي 
وبوطنيتي وثقافتي) أن “اكون اهلا للدور الذي العبه بتاريخ 


الجمهورية. 


وانني لفخور ومرتاح لسير المحكمةء هذا السير الذي لقى التأييد 
المنقطع النظير من الشعب بل والشعب العربي بل والعالم الحر 
ايضا. هذا وانني لفخور بعدم التأييد الذي يصدر من الاوساط 
الاستعمارية. 


وبهذه المناسبة احب ان اشير باعتزاز الى المرأة العراقية التي 
تلعب دورا في بناء الجمهورية واحب ان اشير الى انني تمنيت في 
احدى جلسات المحاكمة ان تكون المرأة رئيسة للجمهورية العراقية في 
يوم من الايام. 


اينما ذهبت واينما حليت كنت المس شعور المرأة النبيل 

والحال نفس الحال في المرأة في الخارج عربية اى اجنبية وخاصة 

المرأة الفاضلة وقد وصلتنا رسائل وبرقيات كثيرة من الاوساط 
النسوية. 

اود ان اذكر انني شخصيا اتلقى عشرات الرسائل والبرقيات 


ندا 
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ركتبا راتكه تسبي الضاكبة: 


َجْرَْاتَمَا 'وستجاهتنا متعيها اكذا امتككك يكا هنا امن زهيهنا اقل 
2 حَِمَدٍ 2 زعي جاع 
الخارق الشجاعة عبد الكريم قاسم : 


وشورة ١4‏ تموز هي ثالث شؤرة من نوعها في العالم. 
سكرتيو الشبيبة -'انني لمسرور جدا للتحدث اليكم وخاصة الى 
شخصية ستتادتكم» لانكم احد الذين ساهموا في هذه الثورة 


وخصوصا لانك وضعت روحك فداء في سبيل الجمهورية وانيطت بك 
مسؤولية تاريخية كبرى. 


رئيس المحكمة ‏ كل ما ارجوه.هو”ان ارضى وطني وضميري. 
كتين التقتبيبة + بكل.دؤا كاي احدء يذه الهدية:المحواجتعة؛ 
(وكانت الهدية شارة منظمة أتحاد/التثتييبة الديمقراطية الغالمي - 


وكتابا عن الشبيبة الديمقراطية الالماني), 


واستطرد السكرتير ‏ وارجو ان يسمح لكمٌ“الوقت بزيارة العالم 
الديمقراطي الحرء وارجو ان نتبادل الزيارات' واعتقد أن التزاور 
يزيد مَن'اواضر الصذاقة بَيّتنا'واشكركم جدا: 


وقبل ان يغادر مستر وارئر لاميرز سكرتير اتحاد الشبيبة 
الديمقراطية العالمي طاف بارجاء المحكمة,(؟): 


لقد استمد رئيس المحكمة قوته من عاملين اساسيين هما أؤلاً: 
تحرك كل العناصر المكبوتة التي اطلقتها ثورة ١4‏ تموز من الذين) 
لاقوا الاضطهاد والتعسف في العبد الملكي فانطلقوا ضد كل من كان 
يمسك بزمام السلطة في العيد الملكي ولما وجدوا ان الوضع استقر 


رندا 





على حالة معينة وان الجميع سيقتادون الى المحكمة. سارعواً 
لكلاف حولها.. الا ان الشبوعسين كاتوا اكثر التيارات.اللسياسة ' 
سعياً للانتقام من هذه الرموز التي تسلطت على الرقاب فترة 
معينة من تاريخ العراق, لذلك اندفعوا لمعاونة المهداوي والالتفاف 
حوله وتعبكته .بالشد متهم وساهمت اقلامهم الصمفية بنوازوة' 
ودفعه ' للانتقام والقصاص الشديد منهم فكانت صحفهم لا تخلو من 
خبر مقابلة اى تعليق لرئيس المحكمة,ء فوجد هذا انهم يشبعون 
رغباته ويلبون نزعاته فاندفع كالكلب المسعور ينهش كل من يقف 
امامه ويعترض سبيله دون وازع اى ضميرء وقد عرفوا من اين 
يأتونه؛ وكيف يؤثرون فيه؛ اما العامل الثاني فهى طيبة الجما 
العراقية وسرعة اندفاعها وراء الحركات العديفة باسم الحرية حبذا 
والاستقلال..والكدكياة هنا اس بالتظن لا ولدتة: إخطاء العهنا 
الملكي من اهمال للشحصية العراقية وتقصير بحقهاء وعدم معالجة 
مشاكلها مما سبب أسى والمأً وحرماناً في النفس العراقية, فكانت 
هذه الفرصة خير وسيلة للتعبير عن ألمها وحرمانهاء وهذا ما عبر 
عنه المهداوي في هذا اللقاء: 


ونشرت صحيفة البلاد في عددها 0015 الصادر بتاريخ 
لمر نص الحديث الذي جرى بين المهداوي والصحفي الهندي 
كرائجيا رئيس تحرير مجلة بالتز الهندية. وقد اظهر كاتب المقال 
الذي كتب مقدمة الحديث عاطفة جياشة تجاه المهداوي ووصفه باجدى 
اعامات الجمهورية وبأحد الذين أطاروا صواب عملاء الاستعمارء 
فكيف لا يفتر المهداوي وهى يوصف باوصاف لا..ينرتقي اليها ولا 
يستحقها وكيف لا يأخذه الغرور وهدٍ درى السسافلت والاوصاف 
تصاغ له وتضعه في ابراج عالية, حتى الزعيم المنقذ قاسم لم 
يوصف بهاء فلطللما يحقق المهداوي 50 الايادي التي تدفع بهذه 
الاقلام للكتابة عنه فانه لا يتوانى عن اسداء الخدمة لهاء وهكذا 
جاءت هده المقابلات لحكيل الديخ له ولحكيتة ' 
وهذا أنموذج منها: 
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«كان كرانجيا قبل ان يهبط بغداد يظن ان لا سبيل له الى ملاقاة 
رئيس محكمة الشعب... الرجل الذي فضح مؤامرات الاستعمار؟ 
الرجل الذي اطار صواب عملاء الاستعمار.. الرجل الذي اوقف حياته 
للكشفت عن الدستائس والخياناك؟: الرجل الذى تعخير من اعافاكا 
صيانة الجمهورية العراقية الخالدة ومكاسب شورة ١4‏ تموز... كذلك 
كان يخيل لكرانجيا.. اما المأتى في هذا الظن الخاطىء فيعود الى ما 
وصفكه الدعايات عن مندود وقيود اقاكمة من العمتكر'اجتيازها' قبل 
الوصول الى رئيس محكمة الشعب.. وطاف في خاطر كرانجيا ان 
يسقط من حساب الاحاديث التي يفتش يفتش عنها الحديث الذي يتطلع 
اليه مع رئيس محكمة الشعب ثم ما عتم ان وضع هذا || 
النبيغ وراء اذنه اخبار هذه الدعايات المغرضة وقال في نفسه لا بد 
من ملاقاة رئيس محككة “آاليتكك وآلق كان “دون ذلك" خراظا القمان!! 
وتمت المقابلة باسرع مما كان يظنٌ دون اية مراسيم او شكليات... 
تمت بعد مخابرة تلفونية... مجرد مخابرة... وعجب كرانجيا من 
ونخص الدعايات؟ 


وتهدى الى كاتب هذه السطور موضوع هذا الحديث. وكنت في 
محكمة الشعب "فى السناقة الحاديّة عشر:. 


مدا ل ل ايك المهداوي وقام الى تحيته 
كرانجيا ودار هذا الحديث الذي سيقرؤه قراء جريدة البلاد قبل ان 
يقرأه قراء صحيفة بلتز: 


كرائجيًا: ما هو تاثير المحاكمات علئ الخاس.. 


المهداوي ‏ من دواعي فخر المحكمة انها اصبحت مدرسة كبرى للشعب 
العراقي بل للشعوب العربية اجمع وانها اداة توجيه صالحة للسير , 
به في طريق التعليم الصحيح والتربية السليمة والثقافة الحرة 
ونشر المبادىء الديمقراطية الصحيحة السليمة وغسل اذهان بعض 
المثقفين الذين تسمموا بسموم الثقافة الرجعية الاستعمارية وانها 
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لتفتخر بالوقت نفسه بانها كانت السلاح الشعبي الديمقراطي ضد 
الانحراف عن مبادىء الثورة الذي حاول المجرم عبدالسلام عارف ان 
يتزعمه في اول اسبوع من اسابيع الثورة لان عبد السلام الذي 
نعرفه جيدا قبل الثورة وهى من دورتنا في الكلية العسملكرية 
المعروفة بدورة ١٠0‏ وان لم يكن في فصيلنا... . كنت في الفصيل 
الثاني وكان هو في الفصيل الاول.. 


وكان امر فصيلنا هو زعيمنا الاوحد عبدالكريم قاسم الذي نعتبره 
معلمنا الاول منذ ذلك الحين حتى الان وقد ظهر في فصيلنا الكثير 
من الضباط اللامعين الذين ساهموا قولا وفعلا في ثورة ١4‏ تموز 
الخالدة التي انبثقت عنها الجمهورية العراقية الخالدة .. ومن هؤلاء 
الضباط المقدم الركن غضبان السعد ملحقنا العسكري في موسكوء, 
والعقيد وصفي طاهر المرافق الامين لزعيمنا 2 الكبير 
الفعال في الثورة والبطل الشجاع المثقف الحر الذي اشترك في 
الكفاح مع زعيمنا ومع الضباط الاحرار لاحباط مؤامرة عبدالسلام 
عارف الرجعية التي كانت تتستر بقناع الوحدة الزائفة2. وحدة 
عبدالناصر الفاشستية هذه الوحدة التي يهيمن عليها حكام 
الجمهورية العربية المتحدة المستبديين "لين اصيحوا يسيرون في 
ركاب الاستعمار على اختلاف دوله... امريكا... بريطانيا.. 


كرانجيا اريد ان اعرف شيئا عن مؤامرة الموصل والايادي الاجنبية 
التي تدخلت فيها. 


المهداوي ‏ ظهر لنا وللعالم اجمع بان مؤامرة الموصل ألتي رأسها 
عقيد في جيشنا له اخلاق شاذة وهو معروف لدي الجميع الخائن عبد 
الوهاب الشواف الذي تعامل مع حكام الجمهورية العربية المتحدة 
التي اخذت تناصبنا العداء منذ الاسبوع الاول لثورتنا تارة مع 
خائن الثورة عبدالسّلام عارف والاخرى مع الاقطاعي الرجعي 

المعروف الخائن رشيد عالي الكيلاني لبعد فش قاكين واس ك0 
عرف ذلك الرأي العام في الداخل والخارج اخذ الطامعون هؤلاء 
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يتآمرون على نطاق اوسع وكانت مؤامرة الشواف في الموصل هذه 
المؤامرة القذرة الدنيئة التي لا يمكن لمن يقوم بها ان يدعى الاخوة أو 
الحق أو !أي 'آدقاء يمت الى اي سبب من اسبال حسن لجرا ,لاا 
الاقل ل الى" الْتَصامن العزبي الذي دعا"اليه المراق ردرح كا 
القورة الأرل الذي خطه زقيمنا بيده والذي ستترض يره 21 قار | 
القادم بمناسبة الاحتفال الوطني الخالد والذي درج ايضا 
دستوزنا الموقت بان العراق جزء من الامة العربية يرتبط برباط 
ار يي 


6 ان هذه المؤامرة اشتركت فيها عناصر استعمارية رجعية 
كثيرة كضباط موتورين في الموصل من الذين لم يتشرفوا 
بمشاركتهم بالمساهمة 7م اخزاكيم 'الضباظ "الاحرار بزمافة ابي 
الكوزة عبدالكريم قاسم" ؤيظهر' انه قد حصل لهم مركب نقضص 
بالأضافة الى" تربيتهم” الرجفية وكقافتهم ‏ الضكلة- حبك للعارك 
والشهرة والظهور بعد ان تيقنوا ان لا ظهور في هذه الجمهورية 
التي رأسمالها ثورة ١4‏ تموز الخالدة5... اقول ان هذه المؤامرة .. 
مؤامرة الشواف ‏ ناصر وقد اصبحنا/,نتظلق عليها هذا الاسم والتي 
اشترك فيها الاستعماران الامريكي والبريّطاني والرجعية العربية. 


وهل من الوطنية في شيء التمرد على حكومة شرعية انبثقت 
عن ارادة الشعب وتعمل لمصلحة الشعب عملا يُكاد يكون خازقا بدليل 
المكاسب الثورية الكثيرة التي جناها شعبنا البطل من حكومة 
ثورته برئاسة زعيمه الوفي الامين عبد الكريم قاسم الذي يحيط به 
هذا الشعب احاطة السوا با معصم واظئكم شاهدتم ذلك بانشكع كما 
00 يخي الممتع واللذيذ لنا والحلق 

لكا والمن لامذاكت 'اهذاء 'الحرية والديمة أطية والسلام والعزوبة 
والاسلام والادلة على اشتراك من ذكرت وخاصة الجمهورية التي 
ا ا ا ل ا 0 
المتحدة واظنكم تسمحون لي بهذه الاصطلاحات او عبارات شعبية 
يتلذ بها شعبنا واننا نمثل محكمة شعبية بالرغم من ان اسمها 


/ا1 


الرسمي هى المحكمة العسكرية العليا الخاصة التي تألفت بعرسوم 
جمهوري وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة قانْدنا الاعلى اللواء 
الركن عبد الكريم قاسم وهذه المحكمة تعرف اليوم بمحكمة الشعب 
لذلك وجدتني بحالة لابد لي من ان اتجاوب مع الشعب في كل 
شيء لانني اؤمن بالشعب وانني من صميم الشعب واعتقد بنفسي 
ونظرا لثقافتي الحرة انني خادم الشعب لا اقل ولا اكثر لذا اصطلح 
هك الاصطلاحات لآن الشعب يطلقها ويطلبيا خاصة بعد ان اتكشة ' 
الوجه الحقيقي عمن كان الشعب يتصوره بانه زعيم واذا به عميل» 
كان يتصوره بانه مناضل واذا به مستبد وكان يتصوره بانه بطل 
واذا به دكتاتور. يا سيدي الصحفي الهندي العالمي اننا في العراق 
لا نرضخ للسيطرة ولا نرضخ لكل المفاهيم الاستبدادية الدكتاتورية 
التعسفية, واين هى هولاكى الذي دمر بغداد قبل قرون... واين 
تيمورلنك واين الاكاسرة في العراق.. ان هذا الشعب نموذجي في 
التفكير الديمقراطي. 


ان الادلة كثيرة جدا وقد أجاءت بافادات الشهود قبل المؤامرة 

وجاءت باذاعات القاهرة ودمشق اللتين تجاوبتا مع المؤامرة بنشر 
بيانات الشؤاف ثم العثور على جهاز”الإذاعة الذي جلب من سوريا 
الى الموصل واذيعت بواسطته بيانات”الشواف التي اظهرت الدور 
القعال اللاستغمار وللناضرية. 
كرانجيا هل هناك بعض التصاوير. 
المهداوي ‏ هناك الكثير. 

واستطرد العقيد المهداوي: ثم ذهاب الضباط المتآامزين-من 
الموصل الى سوريا والتقائهم بوزير الداخلية المتامر عبد الحميد 
السراج, 

هنا ؛كا مت السطاعة"قد «ملفت«الخانية أعشر :فا بلع شادة ‏ *العقيد 
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فاضل عباس المهداوي مستر كرانيجا ان في هذا الوقت تصمت 
الجمهورية بسكانها واذاعتها خمس ناقائق استثتكارا لذكرى اغتطاك 
فلسطين وخيم الصمت مدة خمس دقائق وبعد ان انتهت الدقائق 
شكر العقيد مستر كرانجيا لمشاركته في الصمت وعلق كرانجيا على 
هذا قائلا انني عليم بهذا الامر واستطرد المهداوي: اننا بصمتنا 
هذا الذي هى الاحتجاج الذي نقدر عليه في الرقت: الحاشر نعلن 
استنكالينا الشديد للجريمة الاستعمارية الفضيعة تجاه شعب عربي 
مسلم. لجريمق زلشى اللدردمة من كْندَآذ الاقاق" والراسماليين 
الاحتكارينين الذين"جعلوا من «اسرائيل» جسرا للاستعمار الانكليزي 
والامريكي والفرنسي ولا بد انكم قد اطلعتم على زيارة موليه لتل 
ابيب وحمله رسالة من ديغول الى بن غوريون وهذا الصمت يدحض 
ايضا بعض الاتهامات التي كالها حكام الفاشست وعلى رأسهم 
الدكتاتور عند الناصر الذيئقادعى ان العراق: تنطل من القوطية 
الأفربقة لاخر نا "اوهل قن" انيامات امتديفة لمعه 15216 
واقدب هذه" الأكهانات قوله لان ومكربا امتراشانا حضصر المؤتمن 

لثاني لانصار السلام ذلك المؤتمر الذي عقد في بغداد في نيسان 
م والذي' لمضتؤحه وفوككثيرة: مَى كيلا وم المتهرارة. وحقى اين 
الاقطار غير المتحررة رغم انف الارهاب الإاكريي. 


كراتيكجاا- اشتكرك كديرا ما تفعطلت ومكءايد يتل 
هناء قال سيادة العقيد. 

ان الاسلحة وجهاز الاذاعة واشياء جرمية اخرى التي المحنا اليها 
بالامكان مشاهدتها الان في وزارة الدفاع اذا كان لكم الوقت الكافي 
اما اذا اكتفيتم بالصور وبالحق وبالعدل والانصاف اذا اكتفيتم بذلك 
وكله يدين الجمهورية العربية المتحدة فامر ذلك يعود اليكم. 


وقال العقند المهداوي ان محكمتنا التي اتشرف برئاستها واعتز 
وافتخر والتي استأنست بزيارات خيرة الرجال يسرها ان تلمس 


155 


فيكم من غيرة على مهمتكم الصحفية التي رأسمالها الامانة و 
الحق وخدمة العدالة والحقيقة في العالم. 







كرائجِيا -وانت على جق ايهنا. 


المهداوي ‏ اكرر شكري ويسرني ان اقدم لك هذه المجلدات الث 
ومجموعة لمحاكمات هذه المحكمة. 


كرانجيا””إلا اشك في ان هذه انسكلوبيديا سأعتز بها. 


وقال المهداوي:اننئ كنت قد قرأت مقالاتك في الصحف العلمية 
وسمعت حديثك منغ زعنيمّنا الديمقراطي الاول ابن الشعب العراقي. 
الذي يفتخر به الشعنب ويعتبره منحة ازلية كان قد حرم منها. 


كرانجيا ‏ انني اؤيد نظركُمَ الى هذه المنحة واعتبركم جد محظوظين 
وسأنقل الفكرة الصحيحة الى.زعيائي,وبلادي وشعبي. 


وانتهى هذا الحديث الذي جرى بين رئيس محكمة الشعب ومستر 
كاونجيا رئيس تحرين مجلة بلتز اليوايةة 17 


اما ابرز اللقاءات الصحفية التي عكسست طبيعة المهداوي 
والمشهور بلساته الطويل الذي يعبر عن وقاحة حادة فِنَ التعبير فهو 
الذي اجرته صحيفة الرأي العام الذي يرأس تحريرها,الشاعر محمد 
مهدي الجواهري الذي اوفد احد محرريه لاجراء مقابلة.مع المهداوي ا 
في أعقاب محاولة التصدي الشجاعة لشباب حزب اليعث العرب 


الاشتراكي في شارع الرشيد للزعيم قاسم وقد كان المهَداوِيٍ عائداً 
في التى من الصين الشعبية اثر زيارته اليها... 


وقدا ابترزت الجريدة غنواناً كبيراً.,تصدر المقابلة «صيوت الشّعب 
الداوي العقيد فاضل عباس المهداوي رئيس محكمة الشعب يدلي 


59 


بتصريحاته الى جريدة الرأي العام العراقية» لقد صب المهداوي . 
هجومه على الذين قاموا بعملية التصدي البطولية وعلى الجمهورية 
العربية المتحدة ورئيسها عبدالناصر متهم القافرة بانها 00 
العملية مستخدماً كل الالفاظ والتعابير الفارغة بهذا الهجوم:.. 

المحرر الذي اجر امقابلة نانه يرسم الاستئلة كمن يضم السب غلى 
النار لتأجيجها... وهي اساليب مرسومة بدقة وذكاء وخبث لاذكاء 
المزيد من العداء والفرقة والتحامل على التيار القومي. 


00 

أ ا كيف تلقيت وانت في بكين نبا المحاولة الاثمة لاعلى 
الزعيم الحبيب وحده ولكن على الوطن كله وعلى الجمهورية العزيزة 
وعلى مصير سبعة ملايين؟ 


اجاب سيادته: 


المهداوي ‏ هذا هى السؤال الحقيقي من لدن شاعر العرب الاكبر 
الاستاذ الجواهري الذي اجاد توجيهك فقاجدت انت توجيه السؤال 
خلافا لبقية الصحفيين في الداخل والخارج فكلهم كانوا يصوغونه: 


كيف كان شعورك عندما علمت بنبأ الاعتداء الاثيم اللثيم على 
حياة الزعيم؟ دونما ذكر حياة الشعب والوطن ولكن الشاعر الفحل 
ذكي الفؤاد والعقل فهى يمزج العاطفة بالفكرء العاطفة نحو الزعيم, 
والفكر نحى الشعب والوطنء فان الزعيم والشعب والوطن وحدة لا 
تتجزأ بعد ثورة الرابع عشر من تموز الخالد هذه الوحدة القوية 
الجبارة التي ترتبط بروابط الزعامة الفذة والشعبية الحقة 
والوطنية الصحيحة لذلك سأجيب بنفس روح الجواهري العظيم 
الذي قرات ما كتبه بقلمه الثائر الشاعر وأنا في طريقي من موسكو 
الى بغداد فزاد شوقي للزعيم وحنيني للوطن وحبي للشعب... 


كان شعوري شعور الرجل القوي والذكي الابي الوفي الذي تجتمع 


هن 


فيه هذه الصفات التي هي من صفات الزعيم والشعب والوطن: 
ولكنني رجل من رجال الرجل الرجل وبطل من ابطال بطل الابطال 
وثائر من ثوار ابي الثوار وجندي من جنود قائد جيش ١4‏ تموز 
المظفر لذلك قد كنت أتعجل في ارتداء ملابسي العسكرية بغية 
التشرف بمقابلة محرر الصين العظيم الرئيس ماوتسي تونغ 
ورئيس وزراء الصين الكبير شو آن لاي وأخبرت بالتلفون وأنا على 
وكك مغادرة الفتدق الكبر الذي تفلت مكانة السنين للجمهر يا 
الشعبية بضيافتنا فيه (فندق بكين) وكان اعضاء الوفد ينتظرونني 
في بهو القتدق الكبير وأعلموا ايضا بالنبا المشؤوم لذلك عندما 
تظرت اليه :شإهدت على وجوههم الوجوم واثني أكظم “فيظلي 
ا ل اد 
زعيم كبير ورجال مسؤوولين يقدرون ابناء العراق الغر الميامين 
ومعجبون بابن العراق البار وبثورة العراق الجبارة وحانقون على 
الاشرار وحابيون على الاخيارء. لذلك استدعينا على راس وقد 
شعبي مع وفود العالم. طرأ شرقية ام غربية حكومية ام شعبية 
اتشمرت انا المساس اللماع من اوتنيس الصين المطيم يكظع القيظط 
اا .دان عنان الوزراء. ساخطا "قر الششغط وان كاه الوقوا 
مستتكرة الاعتداء الفاشم الاخيم اللكي#اشد الامتتنكار وان هذا 
الاستقبال كان لابد منه, فقد عبر لي البطل الصيني عن اسفه 
الشديد لما اصاب البطل العراقي بوجه شاعري اسطوري قد سحرني 
عل د اطري الدانقة ردقت الي الكير واطلن الطانن 
الشهير.,بحيث شكرت للرئيس الصيتي المعترو هذ( الشعور 
الشاعري وهذا التأييد المطلق وهذا الاعجاب المنقطع النظير 
بالثورة وبقائدها وشعبها وبكل ما يمت للعراق من خير ويدفع عنه 
كل شر وأكد لي وهى يشد على يدي عن أساه ورجاني بأن ابلغ 
الرئيس الكريم عن اسفه المرير ورجائه الخطير بتشديد الحراسة 
واليقظة والحذر من الاستعمار ومؤامراته وجرائمه فما كان من شو 
آن لاي آلا ان مسكني من كتفي وقال لي قلت لك يا مهداؤي/في 
لقائنا الاول ما قاله زعيمنا الحبيب ماى والان اكرر تأسفي وأرجّو 
تبليغ رجائي عن الحذر من سلسلة المؤامرات التي هي من سلسلة 


لفن 


واحدة كما احسن التعبير الرفيق خروشوف في برقيته الشهيرة 
التي رددها كل لسان في عاصمة السوفييت الكبرى.. موسكو.. 
الجميلة الخالدة كما سمعت باذني من أفواه الناس الشرفاء رجالا 
ونساء في كل مكان وزمان حللت فيه في هذه العاصمة التي ينبض 
قلبها مع قلوب المدن الفاضلة في العالم مع بغداد ست البلاد ودار 
السلام ومربض الاسلام رغم اعداء السلام والاسلام من عملاء 
الاستعفاق. 


الصحفي: 

المهداوي:المهداوي (الدطلل كان يتكلم فيهن:مااحوكه:كان يقول ويتطق 
فياتطى امتعة الفق وقخط ورمفة العدالة,. وتنطق منعه: الانسانينة راقصة 
على انغام السلام والحرية والديمقراطية. المهداوي الفذ.. ساعد 
الدقث وعضيده ابد ]وج هنا" الشخصية ‏ الشعبينة. الرائعة..كان 
يتكلم معي فتخرج عباراته المحببة الى نفس وقلت كل عراقي وكل 
عربي بلاسما تدمل الجروح المؤلمة جروخ رصاصات الزعيم الحبيب... 
رصاضات؟! قاسم نمراك الاعظام ”لا لوالو اهلزابلك تعيديفاهل يها 
الفاضل التجِيب:. .اهلا بك يا مهداوى“اليكفريكمريا مدرسة الشعب 
الادلى اهلا بك يا صاحب المنبر الرفيع اهلا بك يا حالق روس 
الخيانة والغدر من عروقها.. اهلا بك يا سيف عبد الكريم الصارم.. 
اهلا بك يا مهداوي في وطنك الحبيب اهلا بك يا قبسا من نور 
عبدالكريم... اهلا بك قد حللت اهلا وجئت سهلا::. والشتعغب شعب 
تموز.. شعب الزعيم الوفي تواق... تواق... لسماع صوتك الهادر 
الكائروانت: ل .. القصاب.. تحاكم من أرادوا ان يقضوا 
على مكاسب ثورة شعب تموز وثورة زعيم عظيم جاء محررا ورائداً 
شايفا للقرمكة المتهزوة:.. .اهنك واهلا:والفا:اهلا.. 


وال اشن 


-يا أبا العباس: كيف ترون سيادتكم :ان تكون الاجراءات المتكذة 
لكشف هذه المؤامرة الكبرى ومدبريها ورؤوسها واذنابها في العمق 


لذن 


1 وفي الطول والعرض مما ينسجم مع خطورة المؤامرة 
32 وصعتها؟... 


أجاب شيادته. رهق يخطن الل اوعلى مشكا كريب نكسا بةر انيدان ” 
اللهداوي:قال: 


المهكاوى: 

نلك 9 يكوا لتحقيق ميقا بقدقاً متعي هالا ال انيه زلا هر 
ولا تحيز لا سبب كان بل عليه ان يجعل مصلحة الشعب قوق كل 
شيء وان مصلحة الشعب كما تعلمون هي في حياة الجمهورية 
ومؤسس الجمهورية قرجال الجمهورية الغيارى المخلصين لان على هذا 
التحقيق تتوقف المعاكمات التي ستجرى بموجبه فاذا لم يكن كذلك 
ولحيق؛ذاك سوق:لن تقفة امحكيتتًا مطلقاء لان ممكنتنا ,تكشف ,كلا 
شيء في ارادة قوية نافذة وخيرة.واسعة شهيرة وبروح الحق والعدل 
والانصاف. ومصلحة الشعفٍ أنِضا. وللحقيقة والتاريخ». ولا تنطلي 
عليها اي شائبة او اي اتجاه او انابَاطِل اى اي نقصان وذلك ما يجب 
ان يكون في مثل هذه المؤامرة الكيرى المباشرة ضد حياة الزعيم 
التي هي مرتبطة بحياة الشعب خاصة قتي مثل هذه الظروف التي 
تتطلبا من الذعتم يذل اقكضى_الجؤود كفى ١‏ اهليطزلك في متيل 
ايصتال:سفيتة 'الجمهوررية الى .شاطىء. اإلجلادي الاستقران .و الامبان 
لانناامقبلون على:حياة سياسية جديدة, بعد اليو السادس من يكانون 
الثاني .157 (القادم) «يوم الجيش الاغر» ثم ان رعِيمنايقظ حذر 
ذكي لا تخفى عليه اية خافية, فهو يميز بين الصحيح وغير الصحيح 
لذلك انني اطمئنكم من ان النتائج في التحقيق اى في المحاكمة 
ستكون في جانب مصلحة الشعب ومن. أجل القضاء (على .اغذاء 
الشعب والجمهورية والزعيم من المستعمرين والطامعين والموتوارين 
والمتآمرين الخونة المجرمين.. 


شكرا سيدي... شكرا سيدي يا ايها المهداوي الاسد... ايها المهدايي 
الرئيس الحكية حإدلة (محكمة. الشعب الموفزة.. ولكن اهل تعتقذ 


اا 


سنيادتكم انني اكتفيت بهذا القدر من الاسئلة التي تتراقص بعلامات 
استفهامها الضخمة على عيون وقلوب وجباه شعب الزعيم... شعب 
حبيب الملايين... سؤال آخر .. سؤال.. هو يكاد يكون كابوسا يجثم 
فوق عدا القائن كلها 


هذا هى حديث المهداوي البطل.. هذا هى جواب المهداوي العربي 
الاصيل... هذا هو جواب فاضل الفاضل. 100 5 حزان من ييه ان 
يسمع الاشغن نه 'الجواي هذا هو المهداوي يفيظكم يا حكام العربية 
المتحدة المتآمرون يا ايها الخونة الاوباش . وانتم ايها الرجعيون يا 
من تدافعون عن القومية وهي منكم براء الذئب / من دم بن يعقوب. 
تآمرتم على الشعب ووقف في صدوركم كالطود الشامخ وتآمرتم 
على الزعيم... الزعيم الحبِيث... افتحداكم وتحدى رصاصكم بايمانه 
وايمان شعبه بإخلاصه وتفانيه من اجل قضية السلام والحق باعتقاده 
واعتقاد شعبه الوفي الحازم منْ ان قضيتنا عادلة(؟). 


اما اطراف المقابلات التي اجريت مع المهداوي فهي التي اجرتها 
صحيفة الرأي العام العراقية وكان محور المقابلة يدور حول محاولة 
الاغتيال المزعومة التي كانت تستهدف حياة المهداوي الغالية!!!. 


ويبدى ان المهداوي قد اصابه مس بحيث اعتقد انه من الاهمية 
بمكان ححيت اهدّت القوق الوطنية تخطط لاغتياله... لاسيما وان 
الزعيم الاوحد قاسم !!ا قد نجا توأ من محاولة الاغتيال التي كانت 
تستهدفه في شارع الرشيد لذلك فان المهداوي يبدى :قد ساورته 
الاوهام بأن هنالك من يحاول اغتياله لدى وصوله الى المحكمة وان 
المتهمين يقيمون في دار بالقرب من مقر المحكمة. .. خاصة وانه يحتل 
موكقا كدر في حكومة قاسم وانه أحد لعاساك الجمهورية وانه 
الذي جمل انعداء "ل ينامو وافلقهم 3 في مضاجعهم !!! وانه ... وانه 

1 الو الج هذا لفقا 


كما ساهم محرر الصحيفة التي اجرت معه المقابلة في ترسيخ هذا 


ما 


الاعتقاد في الوقت الذي لم يكشف فيه المهداوي عن هذه المحاولة ولا 
عن تفاصيلها ولا عن القائمين بها كما ان محكمته لم تشهد محاكمة 
العناصر التي ادعى انها دبرت محاولة اغتياله فيما بعد... وهذا 
تأكيد على صحة ما ذهبنا اليه بأنه يدعي اشياء لا صحة لها... ى 
مقتطفات من المقابلة: 


حدث سيادة العقيد فاضل المهداوي رئيس محكمة الشعب الثائر 
الحر الى مندوب «الرأي العام» واثئل السعيدي عن المؤامرة التي 
اكتشفت على حياة سيادته... تحدث بثقة واعتداد وايمان بسلامة 
هذه الجمهورية الفتية البطلة ورجالها المخلصين... وكشف بعض 
الخيوط الهامة من حَتوط هذه المؤامرة. 


الصحفي: قلت لسيادتة: لقد سمعنا ان هنالك مؤامرة اكتشفت 
وكان الهدف منها شخصكم الكريم وقد سبق ان صرحتم سيادتكم 
لاحدى الصحف امحلية بشيئ عنها فهل لكم ان تبينوا لنا شيئاً من 
تفاصيلها والتي ينتظرها الجمهور العراقي بلهفة بحكم تعلقه بكم 


ومحبته لكم؟ 
اجاب سيادته: 


أن,التحقيق على ما اظن بشان هذه الموامرة يجري الآن أيَلا:اعلم 
تفاصيله الا انني اعتقد انه سيكشف لهم الاشخاص المجرمين" والجهات 
المعادية التي نشطت في الاونة الاخيرة ضد جمهوريتنا الفتية 
ومؤسسها العظيم ورجالها المخلصين الذين يسيرون في ركاب 
الزْعيم المخلص الامين محرر العراق الحر المتحرر الذي فهو الينوم 
الْعْدِى الأرل اللدود للاستعمار لا من الشرق العربي فحمس# يل في 
الشرق الاوسط باكمله ومهما يكن من نوعية هذه المؤامرة القذرة 
الدنيئة التي تدل على تدهور اصحابها ومدبريها افراد وجماعات 
وأحزاب وحكومات في الاخلاق الشخصية والعامة والتي تتنافى مع 
المباءىء الخلقية والفردية والمثل الانسانية العالية التي تحتم على 


لقنا 


الانسان الفاضل الشريف الحر ان يلتزم جانب الحق والعدل 
والفضيلة والناموس الادبي والمقياس المعنوي في كل تصرفاته التي 
ان خرجت عن جادة الصواب فهي ولا شك سائرة الى الهاوية 
ومنزلقة في مزالق الخيانة والاجرام مما تلفظه العروبة والاسلام 
والقوميات الاخرى والاديان المختلفة. 


الصحفي: وعاد سيادته يحدثني عن المؤامرة الاثيمة على حياته 
الغالية. 


المهداوي: ان الذين قبض عليهم كانوا في دار بالقرب من مقر 
محكمتنا التي اتشرف برئاستها وأعتز وأفتخر بها كثيراً وخاصة 
بعد ان عدت من رحلتي الى الشرق الاقصى والتي لمست في شعوب 
العالم كله التي مررت فيها الدرجة السامية التي تحتلها محكمتنا 
الشعبية في نفوس الناس الشرفاء الاحرار الاخيار الذين. يميزون 
بين الابيض والاسود وهل يمكن لنور الشمس ان تنكره الابصار مهما 
كانت درجة معاينتها للاشعة التي تسَطع انوارها في الوجوهء فان 
تهتال امحكمتنا اهنك نكسب من مكانسي قرت /الديمقراطية المميدة 
التي انبثقت في الشهر الذي اولد جمهوريتنا الحرة المستقلة. 


الصحفي: هل تتمنى سيادتكم ان يمثل هؤلاء المجرمون الخونة امامكم 
في محكمة الشعب؟ 


المهداوي: انني.في كل المحاكمات التي أجرتها محكمتنا لم اكن:اتمنى 
ان احاكم فلاناً وفلاناً او النظر بهذه القضية اى تلك ابدا. .. وثقوا 
وتاكدوا انني عندما اجلس على منصة المحكمة لا اشعر شعوراً فردياً 
بل اشعر بشعور شعبي كامل... هى شعور شعبنا العظيم شعب 
العراق الجبار واريد ان اماف وَصَنفاً جديداً لهذا الشعب الكريم 
النبيل هى الشعب العراقي المعظم... اجل اقول ملعظماً 0 
لعظمة خلقه واخلاقه ومثله ومزاياه وسجاياه وصفاته النادرة 
الحبيبة ووفائه وقوته وذكائه وشجاعته وبطولته لذلك انني لا اتمنى 
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ان يمثل امامي المجرمون سواء في هذه القضية او غيرها بل انني 
عندما تحال الينا قضية من قضايا الاجرام والخيانة والتآامر ننظن 
اليها بمنظار واسع عدسته الشعب.. والشعب وحده مع العلم بانني 
واثق من ان مثل هذه القضية لا يمكن لاية جهة من الجهات ان تتحيز 
فيها سواء لاسباب شخصية او عامة فالحق يعلى ولا يعلى عليه... 
ويظهر سواء في الحال او في الاستقبال باي حال من الاحوال:(5). 


من غريب الصدف ان المهداوي صاحب اللسان السليط الذي يمطر 
المتهمين في محكمته مختلف صنوف الشتائم والسباب والالفاظ 
التذرة التي تنم عن مستوى وضيع من الاخلاق والذوق الهابط راح 
في هذه المقابلة يتحدث عن الاخلاق الشخصية والعامة والمبادىء 
الخلتية والفردية والمثل الانسانية العالية التي يجب ان يتحلى بها 
الانسان الفاضل الشريف الحرء كما اخذ المهداوي يتكلم عن الناموس 
الادبي والحق والعدل والفضيلة وهي صفات الانسان الشريف التي 
ان فقدها وخرج عن جادتها فلا شك أنه قد انزلق في مزالق الخيانة 
والاجرام التي تلفظه العروبة والاسلام والقوميات الاخرى والاديان 


تصوروا ان المهداوي يتحدث عن الاسلام والعروبة وعن اهمية 
الالتزام بمزاياها... أية قومية واية عروبة وأية اسلام هذا الذي يقول 
فيه المهداوي بملء فمه.. وهى الذي أذاق رموز القومية في العراق 
والوطن العربي مختلف العبارات والشتائم القذرة... كما تجاسرت 
ازلامه على رجال الدين والاسلام ونعتوهم بمختلف النعوت. 


وحول محاولة اغتياله المزعومة يذكر لنا احد الذين اتهموا 
بالقضية والذي تم حجزه مع بعض زملائه آنذاك واودعوه في سجن 
الموقف وكان شاهد عيان على حقيقتها وخلفيتهاء وهو المحامي بديع 
عار عزت الذي كانت دار اهله ملاصقة لمقر محكمة المهداوي ذ 
المحلة المسماة «محلة البقجة» قرب نادي الضباط في الميدان» والذي 
اعتقل على اثرها مع بعض زملائه قائلاً: 
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كانت دارنا مجاورة لبناية المحكمة وكنا مجموعة من شباب المنمطلقة 
التي لا تتجاوز اعمارنا الثمانية عشر عاماً من الذين كانوا مؤمنين 
بمبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي نتواجد بالقرب من اكه 
وكان المهداوي يمر يومياً بسيارته من نوع (فولكا) حسبما اتذكر 
ويدخل المحكمة, وحالما يترجل من السيارة كنا نطلق عليه كلباً من 
نوع (وولف) كنت اقتنيه فيجري خلفه محاولاً اللحارّ به في محاولة 
لاستفزاتل" والخيل” مده“ “ تفبيوا ' شن“ امتفاهننا واستيافنا كن 
تصرفاته” داخل المفكمة وتنكيله. المستمر بالشخصيات الوطنية 
العراقية,؛.فكان المهدازي يمتعض من هذا التصرف. اضافة الى ذلك 
فقد كنا نرميه بقشور الرقيء وفي احيان كثيرة كان يترك سيارته 
ويركفن وراءنا ؤل#كنايضغار السن فقد كان يتعذر عليه اللحاق.بناة 
لذلك كان يعود من حي 1ت بالا انه “لم يشهذ تجاهنا اي:اجراء 
0 ولم نكتف بهذا القدر بل كنا نكتب شعارات معادية للنظام 
على ا جدران” الللاشة الاسركية ‏ شمكسل موققنا . القوامي من قامدا 
ونظامه الديكتاتوري2ء وحيث ان المهداوي يمر بسيارته من هناك 
لدى ذهابه الى المحكمة , فقد كان يشاهدهاء وكانت هذه الشعارات 
بمثابة تحد كبير له: التي كثيراً ما تستفزة وتثيره. 


ومما اتذكره ايضاًء كان شباك بِيْتنا يطل عك ىخديقة:المحكمة فكان 
المهداوي يتجول فيها في ساعات فراغه وحالما نراه نقوم باسماعه 
كلمات معادية واستفزازية وهو على بعد امتار عناء .فلم يحتمل ذلك 
وفي احدى المرات ارسل الينا مجموعة من عناضر الانضباط 
العسكري فأنذرونا بعدم فتح فتح الشباك والتحدث بكلام ضد رئيس 
المحكمة والا سوف يتم اعتقالنا. وفي فترة محاكمة عبد السلام 
عارف السرية كنا نتسلل انا وشقيقي « وديع» بواسطة الجدار الذي 
يلاصق المحكمة ونصغي من خلال شباك التهوية الخلفي لقاعة 
المرافعات الى وقائع جلسات المحاكمةء الا انه وفي احد الايام انتبه 
الينا المدعي العام العقيد ماجد محمد امين فأرسل مجموعة من 
الحرس وتم القبض علينا واشبعونا ضرباً ثم اطلقونا بعد ان اخدوا 
تعهداً من والدي بعدم تكرار ذلك كوننا صغار السن. 
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وفي احدى المرات وبينما كنا جالسين في دارنا ليلة .؟/1؟ تشرين 

الثاني انا وشقيقي وديع وصديقي عبد اللطيف السعدون 
«مذيع سابق» وزميلي في الدراسة آنذاك وكان معنا زميلي الاخر 
حميد علي جواد حيث جاءوا لتهنئتي بمناسبة قبولي في الكلية 
العسكرية واذا بمجموعة من العسكريين يقتحمون الدار ويلقون 
القبض عليناء ولم نعرف ما هي الاسباب وما هي التهمة وتم 
ايداعنا الموقف رقم )١(‏ في سجن السراي بأمر الحاكم العسكري. 


وبعد مرور يومين على حجزنا اعلمونا بأننا متهمين بمحاولة 
اغتيال المهداوي. وقد التقيت وقتها في الموقف بالاديب المعروف 
«جليل كمال الدين» وقد صادف ذلك بعد عودة المهداوي من زيارته 
الى الصين. وفي اعقاب. محاولة التصدي الشجاعة لشباب حزب 
البعث العربي الاشتراكي في شارع الرشيد للدكتاتور عبد الكريم 
قاسمء وفي اليوم الثاليث جاءتنا المحامية المعروفة راسمة زينل 
لتعرض علينا توكلها عنا في القضية, الا اننا رفضنا ذلك لمعرفتنا 
بخلفيتها الشيوعية. ولكن خرجت الصحف في اليوم التالي تعلن 
تصريحات للمهداوي وبالاخص صحيفتا اتحاد الشعب والرأي العام 
عن وجود مؤامرة تستهدف اغتيال المهداوي وانه قد القى القبض 
على المتهمين الذين حددوا ساعة الصفر لتنفيذهاء لكن الحقيقة لا 
صحة لوجود مؤامرة وان هذه التصريحات مفتعلة وعارية عن 
الصحة ولكن المهداوي حاول تسليط الضوء عليهء. واستمر حجزنا 
بحدود ثلاثة شهور لم يتم اطلاق سبراحنا الا بعد ان قام المرحوم 
والدي بمقابلة عبد الكريم قاسم بواسطة احد الضباط الذين يعملون 
في/وزارة الدفاع واسمه «سعدون المدفعي» وشرح له الموضوع ثم 
افرج عنا بأمر من عبد الكريم قاسمء ولما خرجنا من الموقف 
وتوجهنا الى دارنا لم نجد احداً من اهلنا وقد علمنا بأن السلظات قد 
قامت بأجبار اهلنا على ترك الدار والانتقال الى منطقة اخرى وفغلاً 
فقد استأجرنا داراً في الاعظمية2ء واتخذت دارنا المجاورة للمخكمة 
مقرأ للحرس الذين كانوا مكلفين بحماية بناية المحكمة . وقد علمنا 
فيما بعد ان الذي وشى بنا هو الشيوعي «ابراهيم اسعد» الذي كان 
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يسكن منطقتنا ويحمل على صدره دوماً حمامة وشعار السلام؛ وكنا 
نستفزه ونتهجم على المهداوي, لذلك فقد قام بابلاغ المهداوي بأننا 
نعد العدة لاغتياله, وقد صدق المهداوي ذلك الكلام خاصة وهى يحمل 
في داخله حقداً دفيناً ضدنا وعلى معرفة تامة بموقفنا وسلوكنا منه, 
فتم اثارة الموضوع بهذا الشكل. لقد كان المهداوي شخصية غريبة 
حيث كان يقضي اغلب اوقات فراغه في استعلامات المحكمة وكنا 
نشاهده دوماً فيهاء حيث تقع في المدخل الامامي للمحكمة2. وكان 
يستدعي صباغ الاحذية المتجول في المنطقة فيجلس ليمسح له 
الصباغ حذاءه ويمازحه بصوت مسموع من المار عبر الشارع بكلمات 
تلد الك انان نكي نهار ا د اله ا افيا لقد 
كان المهداوي بسيطاً مع الاخرين وميالاً للنكتة والثرثرة 


اما اغرب المقابلات التي اجريت مع المهداوي فهي التي اجراها 
مندوب جريدة الحضارة ونشرت بتاريخ ١"ىرناىرده6‏ حيث يبدأ 
مندوب الجريدة وصفه للايام التي اعقبت اغتيال عبدالكريم قاسم 
ولم يكن المهداوي وقتها موجودا في بغداد... وكيف ان الايام مرت 
وكأنها سننين”"قضاها ابناء الشعب بانتظار عودة المهداوي وماجد من 
الخارج وهما البطلان الاخوان ن لليث الجريح عبد.الكريم قاسم. #افيبد[ 
المقابلة بما يلي: 


أيام خمسة بلياليها... كانت وكأنها اعوام خمسة قضاها ابناء 
الشعب في روعة وأسى وتساؤل. تراهم في النوادي والمجتمعات 
وفي الاسواق والشوارع وفي البيوت والمكاتب يتساءلون 
ويتهامسون ويستفهمون هل عاد المهداوي وماجد؟ ومتى يعود 
المهداوي وماجد؟ وهل من خبر عن هذين البطلين الاخوين المخلصين 
لليث الجريح رَعيْم الشعت وحبيبالشعب. وابن. الشعب.عبدالكريم 


قاسم. 


عَلوَنَة؛ من صَلونَ :هذا 'التساؤل وهنذا الخلهبفك «ضَؤْرة .زائغة. ناطقة 
معبرة عما يكنه هذا الشعب الوفي النبيل لزعيمه العظيم ولقادته 
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د ل 1 الشوارع وهو 
ينظر الى طائرة مرت في سماء بغداد فيرفع رأسه نحوها ويصوب 
نظرة اليها ويقول (انشاء اللّه بيها المهداوي) وصورة اخرى من 
الشارع ايضا ومن صميم الشعب ومن واقع شعوره واحاسيسه تعبر 
هي الاخرى عن تعلق هذا الشعب بزميمه الكتقذ وباخوته الميامين 8 | 
صورة باعة الصحف وغير باعة الصحف وهم يهتفون عندما علموا 
بعودة المهداوي منادين (اجاهم المهداوي ... اجاهم المهداوي... اجاهم). 


الصحفي: اذاع راديو دمشق ... في اليوم التالي للمحاولة الدنيئة, 
والمؤامرة الكبرى على حياة زعيمنا الحبيب. قائلا : 


لئن سلم قاسم في هذه المرة فلن يسلم في المرة الثانية!! 


فهل: يعتبن' ذلك اطيزان من حكام.العزبية:المتحدة. .على حبلاً 
المؤامرات ضد زعيمنا وجمهوريتنا وشعبنا؟ 


المهداوي: ‏ بطبيعة الحال. ان هذا القول الذي سمعتموه من هذه 
المحطة القذرة يؤكد على احكامنا كلها مَن انها كانت بالحق والعدل 
والانصاف وبمصلحة الشعب.. وهذه ليست هي المرة الاولى التي 
يعترف بها الحكام الفاشست المجرمون في الجمهورية العربية المتحدة 
ناوي : بل كما تعلمون انهم قبل المؤامرات وفي اثنائها وبعدها 
يدينون انفسهم من حيث يشعرون او لا يشعرون وهم في الحقيقة 
والواقع اصبحوا المتآمرين الاوائل في كل المؤامرات التي جابتهتها 
جمهوريتنا العراقية الخالدة بشخص مؤسسها البطل قائد الثورة 
الملهم وابن الشعب البار عبد الكريم قاسم. هذا الشجاع الذي لم 
يتحداهم في نهجه الديموقراطي, التحرريء فحسبء بل تحدى 
المستعمرين الذين هم القوى الشريرة التي من بجملتها قوى الشرير 
عبد الناصر وعصبته المجرمة واذنابه المافونين من المتآمريق. ألخونة 
المجرمين في داخل العراق وخارج العراق. وان الزعيم البطل تحدى 
الموت ايضا... والا فكيف ينجى بهذه الاعجوبة التي يسميها ابناء 
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الشعب «المعجزة» التي وهبها اللّه لهم في شخص حبيبهم عبد 
الكريم قاسم. محرر وطنهمء من الاستعمار والنظام الملكي الفاسد 
والرجعية والاقطاع. وهى الذي وضع رأسه على كفيه مع اخوانه 
وتلامذته الذين كانوا بأمرته, في كشف موظفي الثورة اذا صح لي 
هذا التعبير المبتكر. وانني احب الابتكار لانه من الابداع والابداع 
من التطور والتطور هى ما ينادي به الزعيم في كل شيء في 
جمهوريتنا اليموقراطية الشعبية. جمهورية ١5‏ تموز الخالدة... 
وهؤلاء الاخوان الفعالون لا يتجاوز عددهم اصابع يديه الكريمتين, 
التي احاطت رأسه الشريف والذي سلم كما سلم الشعب في ثورة 
الشعب العظمى في فجر ١4‏ تموز الخالد. 


الصحفي ‏ كان جميع المواطنين » يطالبون دائما بتشديد الحراسة 
على سيادة الزعيم الحبيب. وقد ازدادت مطالبة ابناء الشعب بذلك - 
خاصة ‏ بعد المحاولة اللئيمة الغادرة الاخيرة. فهلا ترون ان من 
الواجب المحتم وضع الحراسة اللازمة حول الزعيم المنقذء وحول 
غيره من رجال الثورة المخلصين؟ 


المهداوي ‏ في الحقيقة والواقع ان الادارة والشرطة والامن وغير ذلك 
من الجهات المختصة هي المسؤولة في محافظة زعيمنا الاول» ورجاله 
المخاصين. وليس من شأنه وشأنهم امر المحافظة ان الخراسات او 
المراقبة او غير ذلك. فهذه واجبات تخص الجّهات المختصة المسؤولة 
التي يجب ان تكون هي الواعية المنتبهة. اليقظة الحريصة على 
حياة زعيمنا التي هي حياة شعبنا وامتنا. بل حياة. الانسانية 
جمعاء لانه الانسان الامثل في العراق. وهل هناك نسبة بين 
انسانية عبدالكريم قاسم صاحب القلب الكبير والعقل السليم 
والجسم السليم والروح العظيمة والخلق الكريم فكم سامح وعفى 
ونصح ؛ وارشدء ولكن: 


لا تنتهي الاثفس عن غيها 2 ها لميكن منها لها زاجر 
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ثم ان شعبنا العراقي النجيب خير حارس لزعيمنا الحبيب القوي 
الذكي الابي: الوقي ولصحبه المخلصين النجباء الاوفياء. الفدائيين 
اتيفاق الشورة المباركة الى النياية. فنحن كزعيمنا لا ننشرا 
الموت. بل نحن اقوى.من الموت. وائنا.نغلم اننا اذا متنا فلن تموت 
ذكرانا لاننا سنحيا ونموت في سبيل خدمة شعبنا وما اشرفها. 
سواء كانت طبيعية ام غير طبيعية2. وكم هناك من يحيا ولكنه 
مييت.دانما الميت ميت الاحياء» فالذين ماتت ضمائرهم,. هل هم 
احياء؟ فان عبدالناصر ميت الضميرء هل هى حي؟ انه مات منذ 
نكن ينعك...جدذ إن تامن مع اخائن الثورة الأول المجرم السكيلة 
عبدالسلام عارف. فانني اذكر ان احدهم اخبر زعيمنا البطل من ان 
هناك اشاعالتقرل ان هددالتاهر قد افشل لافسظلر الله رميفا 
نظرته الوقادة الثقاذة المعقودة, نظرة النار والنور وقال لم يغتال؟ 
فهو مات منذ زمن بعيد منذ تآمره. وان المتآمرين هم موتى؛ وان 
الزهماء المجا هرون هيم حدر اكد بن لوح رقية اق سات ولي ف 


ونحن قائمون بواجباتناء لا يهمنا هذا ولا يغره من الطامعين 
السائرين في ركاب المستعمرين فنحن يهمنا واجبنا المقدس في 
سبيل خدمة شعبنا المفدى وامتنا المجيدة ووطنا العزيز. ونحن لا 
نريد سوى تحرير شعبنا ووطننا وامتنا من كل شوائب الاستعمار 
والرجعية والاقطاع فان هذا لا يتآمر في سبيل الوخدة او الاتحاد اى 
القومية اى غير ذلك مما يدعيه زورا وبهتانا بل هى يتآمر ضد 
«التحرر» في جمهوريتنا الخالدة. وفي حكمنا الديمقراطي. ولكنه 
على باطل ونحن على حق. والحق يعلى ولا يعلى عليه. 


واخيرا اقول. «اللّه خير حافظا وهو ارحم الراحمين» .ولابد من 
الترتيبات لحراسة الزعيم 
الصحفي ‏ تدور في البلد اشاعات مفادها ان بعض الذين يراجعون 
هيئة التحقيق للادلاء بما لديهم من معلومات حول بعض المشبوهين 
لا يقابلون بما يجب من الاصغاء والاهتمام... فهل وصل الى علم 
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سيادتكم شيء من هذا؟ وهل هو صحيح؟. 


المهداوي ‏ نعم. انني صريح. اقول وصل الى علمي بعض ما تذكرؤه. 
وانني أخبرت الجهات الختصة فاذا كان ذلك صحيحا ام غير صحيح 
فانني سبق ان اخبرت صحيفة «الرأي العام الغراء» بان محكمتنا 
للفكركة ابزائياً للمواطنين وهي كما يعهدها ابناء الشعب خادمة 
الشعب ومنفس لهم في كل شيىء. فهي متبرهم الشعبي الرحب 
الذي يتقبل منهم كل شيء فاذا هناك اشياء تستدعي الاهتمام 
والحظن والتخمين فالى محكمة الشعب والى رئيسها خادم الشعب 
الامين»(1). 
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لقد اتفق الكثير من الشخصيات التي عاصرت المهداوي منذ 
طفولته وحتى مقتله على انه شخصية ضعيفة يلهث وراء نزواته 
همه الاول والاخير اضحاك الناس وتسليتهم والقاء النكات عليهم , 
وكان ميالا الى مجالس الخمر واللهو وتطيب له هذه الاجواء ويسعى 
النيا غارب مرش الغا تدا لكل تلكو ان داجب » حت إن الككير ملز 
العسكريين اللذين وقفوا امامه في قفص الاتهام كان اشد ما يؤلمهم 
هو ان يحاكمهم شمصس مثل المهداو ي#ريطلق الالفاظ البذيئة عليهم 
جزافا امام الانظار ووسائل الاعلام دون حياء او خجل ؛ وهو المعروف 
لديهم انه كان يقيم لهم حفلات الانس والتسلية متى شاؤوا ٠‏ ومما 
يذكر في هذا المجال عن العميد وفيق عارف آمر اللواء الال في 
المسيب 2 كان ينتسب اليه المهداوي قبل قيام ثورة ١4‏ تموز 
15304 والذي كان يقدم له خدمات ولعائلته ويعد له وجبات الطعام 
ويشرف على طلبات بيته في الحالات التي يكون فيها.قد اقام دعوة 
في مسكنه او ان يكون عنده ضيوف او ان يخرج باطفاله الى 
التدرهات فى آنام [العطل .حبك نذكر رمن العسنه رففق فايك 
عندما اعتقل في السجن كان يردد دوما امام من يثق بهم ويتكلم 
بمرارة والم قائلا : 


اهذا يحاكمني «ويقصد المهداوي» لقد كان يضع بطل العرك على 
رأسه ويشد اللفاف على بطنه ويرقص ليضحكني !!! 
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كما يذكر اللواء المتقاعد كامل محمود خطاب بأنه التقى بالعميد 
وفيق عارف أآمر اللواء الاول سابقا وبعد قيام ثورة ١4‏ تموز بثلاثة 
أعوام ٠‏ وسأله : اذا كنتم تعرفون المهداوي على حقيقته , فلماذا 


ابقيتموة في الجيش » 
فأجابني : نحن لم نسلمه سوى سرية حراسة وهو برتبة عقيد » 


وانت تعرف ان هذه السرية تسلم الى نقيب في الجيش . 
فماذا اعطيناه(")!! 


اذأ فيجب ان لا نندهش اذا كان هو على هذه الشاكلة من السلوك 
والتصرف , وكذلك فلا يأخذنا العجب اذا ما قام بالتعليق او القاء 
النكات او العبارات الفارغة من اي معنى وذوق , لقد جغل من 
المحكمة وسيلة لتسلية الجمهور واضحاكه , فهي اذن اهانة لحرمة 
القضاء وانتهاكا للعدالة . مما جعل اغلب الهيئات والاوساط الدولية 
ولجان حقوق الانسان تعترض عليه وعلى محكمته وهى غير عابيء 
لذتك؟ :وهنا زات نايت كله كو بن اانطوان الي كط ملسا 
المحاكمات فضلا عن اذاعتها بالراديى ونقلها بالتلفزيون , لذا فإن ما 
يجري كان يطلع عليه الرأي العام العربي والدولي فاصبح اسم 
المهداوي على كل لسان وشفة , لقد كان الجمهور يشاهد المحاكمات 
وكأنه يشاهد مسرحية هزلية ذات مسحة درامية. 

وقد وصف البعض هذه المحكمة بأنها كات مُسئرحا لتمثيل 
الروايات الهزلية ووصفها البعض بأنها سيرك ؛ كما وصفها أخرون 
بأنها مقصلة لاعداء الثورة يجر الناس اليها للحكم عليهم لا 
ليحاكمهم“بمؤجب 'القائون ٠‏ لقد كانت اللحكمة صورة تعكس عور 
الرعاع الذين كانوا يلوحون بالقصاص من المتهمين قبل ادانتهم 
ويدفعون الحبال بوجههم في مشهد يثئم عن حقد دفين ضد العناصر 
الواقفة في قفص الاتهام وكانت متنفسا لهم في التعبير عن 
شعورهم المكبوت(0). 

يساعدهم المهداوي في تعليقاته التي نقتطف البعض منها . 
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مقتطفات من تعليقات المهداوي 


في جلسة ١١‏ تموز 1105 كان الشاهد نائب العريف طارق صالح 
يدلي بشهادته في المحكمة . ولم يكد يكمل شهادته حتى انبرى 
المهداوي صائحا به : 


عربيتك ركيكة . . . الادعاء يتلو الشهادة . 
وفعلا قام الادعاء بتبلاوة الشهادة وكانت كلها إدانه مطلقة للمتهم . 


ل نا 


في جلسة »٠5١‏ آب 11905 

قال المهداوي : 

انا ومضة من ومضات عبدالكريم قاسم التي دامت تومض بالحق 
والعدل والقوة ... انا قبس من نور عبدالكريم قاسم . . . هذا النور 
الذي كان يضىء لنا الطريق منذ كنا اطفالا ثم اصبحنا شبابا ثم 
امسيئا رجالا . . انا نفحة من نفحآت عبد الكريم قاسم الذكية 
الطاهرة . . . انا صرخة من صرخات عبد الكريم قاسم التي دوت في 
العراق وفي البلاد العربية كافة وفي العالم اجمع . . . 


انا حرف من الحروف التي تشع انوارها وتتلألاً بها كلمات 
عبدالكريم قاسم . . . انا تلميذ من ابسط تلاميذ عبد الكريم قاسم . . 
. انا المطيع المخلص لعبدالكريم قاسم انا وطفة من وشائج القربى 
لعبدالكريم قاسم . . . انا نيضة من نيضات عبدالكريم قاسم !!!! : 
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في جلسة ١١6‏ التي عقدت بتاريخ ١١‏ آب 19095 


قال المهداوي : 
«قرأت كتابا شامخاً عن الرقص والنقس لا اذكر هل هى للرافعي 
اى لطه حسين , ان الرقص الذي يجب ان يتعلمه المواطنون 3 
رقص تحية كاريوكا ولا اسماعيل ياسين , ولا رقص هز البطون الذي 
اورثكم اياه:الملك فاروق الذي ودعتموه بالتحية وهى يحمل الملايين 
من اقوات الشعب , وانما الرقص الرفيع هى رقص البالية والرقص 
التوقيعي الذي يخدم القضية الانسانية . هذا هى مفهوم الرقص 
الحقيقي أيها الاوباش ٠‏ ولكني ساعلم اولادي الرقص الشريف !!» 


# ## # # ع ب 
فى جلسة /الا,تمون 1969 
قال المهداوي 
عبارة قالها احد الصحفيين الكبار اسرها في اذني وهي ان 


احكام هذه المحكمة «انسكلوبيديا ومرجع تاريخي عالمي تحرري». 
يهدي ابناء الانسانية جميعا الى طريق ريا 


عا 


في جلسة اخرى قال المهداوي : 


ا ع ا ا و ل 
فقيرة .. . لقد كان ابي جزارا للشياه اما انا فجزارا للخونه ». 
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في الجلسة التي كان يحاكم فيها توفيق السويدي. 


واثناء المناقشة وحيث انه كبير في السن طلب من رئيس المحكمة 
قدها من الماء فاستجاب له المهداوي وأمر احد العسكريين باحضاره » 
فناوله فعلا احد العسكريين القدح وحالما شرع السويدي بشرب الماء 
صاح المهداوي باعلى صوته قائلا : 

اشسري من ماه دخلة الشالك: 


# # # # »ا 


في احدى الجلسات التي كان المهداوي يناقش فيها احد المتهمين 
سأله: 
اليراوئة ععرك:؟ 
المتهم: 4؛ عاماً. 
المهداوي: هل انت متزوج؟ 
المتهم: كلا.. ٌ 
فصاح المهداوي: ان كل من لم يتزوج وقد جاوز عمره الاربعين عاما 
فهو مصاب بشذوذ جنسي. 


وهنا همس في اذنه المقدم فتاح سعيد الشالي العضى الايسر في 
المحكمة مذكراً المهداوي بان الزعيم عبدالكريم قاسم غير متزوج. 
عندئذ انتبه لزلة لسانه فصاح باعلى صوته: 

الا العباقرة امثال الزعيم عبدالكريم قاسم لانه نذر نفسه لخدمة 
الشعب. 


د لد دن ليد دن ليا 
قال المهداوي في اثناء محاكمته للزعيم الركن ناظم الطبقجلي 
وكان الزعيم عبد الكريم قاسم قد قال عبارته الشهيرة عن المهداوي 
قبل ايام «ائني اؤيد كل كلمة وكل حرف يتفوه به المهداوي». 
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فلم يتمالك المهداوي نفسه فهتف من الاعماق غير مصدق قائلاً: 


اذن ياسيدي وزعيمي اذا كنت تؤيدني في كل حرف او كلمة 
تصدر عني فأني بك ومنك واليك!! 


جع يعد عند ع 


اثناء تلاوة التجريم ف في قضية المتهم سغيد قزاز وجماعته كان 
الشخص المكلف بتلاوة 5 تجا في القراءة فأنتبه اليه 
المهداوي وناداه قائلاً: 
لا اكستعجل كل الليل عشاء!! 
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نهاية المهداوي 


في اواسط كانون الاول من عام 1415 اعلن طلبة الثانوية الشرقية 
للبنين في الكرادة الشرقية اضرابا على اثر حدوث شجار بين 
«مناضل فاضل المهداوي» واحد طلبة الثانوية الذي يمثل شباب 
حزب البعث العربي الاشتراكي بسبب الانتخابات التي جرت في 
الشاقية مائتي فاز بها شفلق الاتخاد الوطني لطلبة العراق الوا؟ | 
الطلابية لحزب البعث العربي الاشتراكي فقام مجموعة من الطلبة 
الشيوعي بمسائدة ابن اي والاعتداء على الطلبة المؤيدين 
للاتحاد الوطني لطلبة العراق واحدث ذلك شفغباً ووقوع جرحى بين 
صفوف الطلبة فتدخلت ادارة المدرسة واخرجت بعض الطلبة الذين 
قاموا بالاعتداء ومن ضمنهم ابن المهداوي من الثانوية لمدة اسبوع, 
وقد رفضت وزارة المعارف التصديق على القرار فثارت ثائرة 
الطلبة واصروا على صَُطْبِيق القرار مما استدعى ان يرسل المهداوي 
بعض رجال الانضباط العسكزج/الى_الثانوية فقام الطلبة باعلان ! 
الاضراب عن الدوام وحذا بقية الطلبة في الثانويات والمعاهد الاخرى 
حذى زملائهم واعلنوا اضرابهم حالما سمعوا بذلك وانتشر الاضراب 
الى بقية الكليات والمعاهد والثانويات لمساندة الاضراب في بغداد 
زبقية مدن العزاقء مما خاق جوأ نووت حي الضلطة يمهد الاجواة 
للقيام بثورة تطيح بالنظام القاسمي الدكتاتوري؛ ورغم ان السلطة 
اتخذت تدايير انتقامية ضد الطلبة فقامت بُاعتقالغدد كبير من 
الطلبة والاساتذة يربى عددهم على الالفين, الا ان الاضراب اخذ 
بالتصاعد والانتشار وازداد مؤيدوه من الطلاب يستذكرون التنف 
واسلوب الارهاب الذي اتخذته السلطة تجاه الطلبة؛ وقد تركت هذه 
الانتفاضة اصداء شعبية واسعة على المستويين العربي والعالمي» 
وتابعتها الصحف ووكالات الاثباء اولا باول.. مما دفع بالباكتاتور 
قاسم الى اعداد قوائم كبيرة من ضباط الجيش لغرض تسريحهم وهم 
من العناصر البعثية والقوميةء ورغم لجوئه الى هذا الاجراء الا ان 
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الامور افلتت من يديه وفقد زمام الامور مما دفعه الى المزيد من 
العزلة الشعبية.. ولما وجد حزب البعث العربي الاشتراكي ان الامر 
سيستفحل لذلك بادر التنظيم العسكري فيه الى التعجيل بتنفية 
خطة الثورة خاصة وان قاسما قام باعتقال مجموعة من [[ 0057 
العسكريين والمدنيين منهم: صالح مهدي عماش وعلي صالح السعدي, 
وهكذا تم اختيار يوم الجمعة المصادف / شباط 1915 لتنفيذ الثورة 
التي اشرف عليها وقادها حزب البعث العربي الاشتراكي؛ فتحركت 
الطلائع البعثية صبيحة يوم 4 شباط الذي صادف الرابع عشر من 
شهر #مضان_الجارك لتدك وكر الطاقية ليكرج بنط اللا 
وجماعته مستسلمين ويبدأ يوم جديد من حياة العراق العظيم. 


يذكر العقيد المتقاعد محمد مصطفى احمد في الرسالة المنشورة 
على الصفحة ١‏ من كتاب(آين الحقيقة في مقتل عبدالكريم فَالم 
والذي كان قد القى القبض على عبدالكريم قاسم والمهداوي 
وجماعتهما في وزراة الدفاع قائلا: في يوم 4 شباط وفي تمام 
الساعة السادسة صباحا توجهت بسيارتي الى وزارة الدفاع 
فشاهدت العقيد محمد مجيد والعقيد الركنٌ عبد الكريم مصطفى 
واقفين مقابل باب وزارة الدفاع وسألتهم عن الموقف فأجابوني ان 
قاسم لم يستسلم ولازالت المعركة مستمرة, فئستأذنت منهم في جلب 
الكتيبة التي كنت آمرها وهي كتيّبة مقاولة الطائرات.قوافقا على 
ذلك وقالا اذهب وهيء الكتيبة وفعلاً عدت الي معسكر الوشاش 
وهيأت مجموعة من الجنود بحدود »١١.«‏ جندياً مزودين بالاسلحة 
والعتاد ومرتدين الملابس العسكرية فتحركنا باتجاه جسر الشهداء ثم 
ساعة الحامون حتى وصلدا سائمة الجدان: وتقدمت عن الطقيفة 1 1 
محمد مجيد وقلت له ان الكتيبة جاهزة وطلبت منه السماخ لي 
باقتحام وزارة الدفاع الا انه طلب مني التريث حالياء فنفذ ضَيِزي 
ولم استطع البقاء فتقدمت لوحدي الى داخل وزارة الدفاع يرافقني 
سائقي حاملا بندقية فقفزت الى دائرة الانضباط العسكري فشاهدت 
العميد عبدالكريم الجدة مقتولا ثم دخلت الى غرفة آمر الانضباط 
قاوجناك" المقدم الركن متمد يوسف بدا خلها وكذلك شامات !0301 
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الركن المتقاعد سالم الحميدة وكانت يداه مقيدتين وقد علمت بانه 
0 بسطارت الى:داغل الؤزارة تملايسة'المانية بدن سلاخ” قدا 
اعتقاله. ثم جاء بعد ذلك العقيد محمد مجيد واستفسر عن الموقف 
ثم قمنا بتفتيش غرف الانضباط ومن ثم عدنا الى غرفة أمر 
الانضباط فسألنا العقيد سالم الحميدة عن عبد الكريم قاسم فاجاب: 
بانه قد توجه الى قاعة الشعب ومهعه المهداوي وقامتة" الجنابي 
فاتجهت مع كتيبتي الى قاعة الشعب بعد ان استاذنت من العقيد 
الركن محمد مجيد وتقدمت الى القاعة وقمنا بتفتيش كافة الابنية 
بعدها وزعت الجنود على كافة ابواب القاعة وطلبت منهم ان يدخلوا 
من كافة الابواب مرة واحدة بايعاز موحدء وهكذا دخلنا ثم وقفت 
خلف احدى «الدنك» للاستتار ثم امرت الجنود بتفتيش المسرح فلم 
يجدوا شيئا فطلبت منهم ان يصعدوا الى المقصور ات لتفتشيهاء في 
هذه اللحظة ظهر المقدم قاسم 0 مراقفق قاسم فرمى طلقة 
باتجاهنا ثم اختفى فرددت عليه بطلقتين وطلبت من الجنود ان 
يجلبوه الا انهم نادوني بائهم 0 على فاضل المهداوي متيطحا 
على الارض في اول المقصونزة فصاحوا «سيدي هذا المهداوي» وبعد 
قليل انذلوه رافعا يديه الى #هاي رقيو يصضيم":أمسلم ': امسلم» 
وكان يسير خلفه المقدم قاسم الجنابي الذي دلنا على مكان وجود 
قاسم وطه الشيخ احمد فأخرجناهم جميعا ثم توجهنا الى خارج 
القاعة ووجدنا مجموعة دبابات واقفة باتجاه القاعة حالما شاهدونا 
انهالوا علينا بالرمي وقتل الجندي الذي فتح لنا باب الحديقة فسقط 
على الارض وانسد 0 الحديدي: وهكذا اصبّخ حاجزاً يحمينا من 
الطلقات التي كانت تمر من جانبي مما اضطررت الى الامتداد انا 
والمهداوي.. فسألني المهداوي لماذا يرمون علينا اهؤلاء؟ «كان يعتقد 
بان نجدة جاءت لتخليصهم» فاستشطت ل وصحت به قائلا: 
«انت ماعليك.. كلب ابن الكلب.. وضربته «براشدي وجلاق» وقلت 
له: كلها من وراك». 


ثم نهضت وصحت بالدبابات لماذا ترمون علينا؟ احنا في الداخل 
ماقتلناء تريدون تقتلوناء فاوقفوا الرمي.. 
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عند ذلك اخذ الجنود يتوسلون بي ان اسمح لهم بسحل المهداوي.. الا 
انني 0 اوافق. ولما وصلنا الى الساحة الكائنة امام باب وزارة 
الدفاع نهض الجنود واخذ يرمون بالهواء من بنادقهم وخاصة عندما 
هر عبن الكركم قامتم. 


وقد كان من الصنباظ“اللعقكد الزكن »هنا ميد قاكد"'اللعزكة 'وامعه 
العقيد الركن عبدالكريم نصرت والمقدم هادي خماس الذي حالما 
شاهد المهداوي صاح قائلا: «هذا لازم نقتله الان ونسحله». 


فقلت له: ياأخي خلينا نرسلهم ونرجع نكمل شغلنا فصاح مرة 
اخرى: «يالثارات الطبقجلي.. يالثارات شهداء ام الطبول... الخ». 

عند ذلك انفعلت فتوجهت الى عبدالكريم نصرت وطلبت منه ان 
يساعدنا في تهدئته فاجابني: «لى قاتلهم في الداخل ومخلصنا 
سسهم 04. 


عندها توجهت الى المقدم هادي ماس وقلت له بانفعال: 

«اللي يريد يبيع بطوله يدخل بالداخل ويعطي صدرة للنار» 
المهداوي بأمكان اي جندي موجود حاليا يقدر يقتله. وكان المهداوي 
مختبئا خلفي يتهرب خوفا من المقدم هادي خماس قائلا: 5 
الله يخليك كله «اي امتعه». 


وهكذا تم تهدئة الموقف فتقرر اأرسالهم الى دار الاذاعة في 
الصالحية.. وقسموا الى مجموعتين أركبت كل مجموعة في تاقلة.. 
وكان المهداوي في الناقلة التي يقودها المقدم هادي خماس!! 


يقول المقدم هادي خماس آمر المدرعة 0 اقلت المهداوي وجماعته 

الى دار الاذاعة ان فاضل المهداوي كان في حالة فزع شديد وكانت 
قيافته العسكرية غير منتظمة وجيب سترته مفتوح وقد بانت فيه 
مجموعة من فئة العشرة دنانيرء وفي الناقلة التي توجهت بنا الى 
الاذاطة هر العوات التالي بيني وبينه: 
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قلت للمهداوي: اني سأتركك في احدى المنطقتين, اما في رأس 
الحواش بالاعظمية او في منطقة الجعيفر والشواكة بالكرخ, فأختر 
اي المنطقتين ترغب؟ 


اجابني: سيادة المقدم «وديني الى اخي عبدالسلام». 
قلت له: الان اخوك عبد السلام. 

فقاطعني شخص كان قد رجاني ان اصطحبه في الناقلة وصعد 
اليها عند باب وزارة الدفاع معتديا على المهداوي بكلمات نابيه 
فانزلته في الشالجية. 


التفت المهداوي صوبي شاكراً حمايتي له وراجيا الحفاظ على 
كرامته!! 

قلت له: الان يافّآض ل آدركت معنى الكرامة: وكانت محكمتك منبراً 
للتهريج: لم ينج احد من لسانك البذيء لا رؤساء ولا اقراد. 

اليا آني شئوء كل هذا من عبد الكريم قاسم, واخذ يسبه بلسان 


قلت له: كفى منك جبناً.. الست القائل ومن على منبر محكمة 
التهريج: انا بسمّة من بسمات قاس آنا نسمة من نسمات قاسم.. 
ال 

وعندما وصلنا الى دار الاذاعة كانت الجماهيز محتشدة:ومتربصة 
وماءان انزلته من التافلة المدرعة حتى إندفصسة هن الجماهير من 
مدنيين وعسكريين نحو المهداوي تريد افتراسه وتمزيقه وقد عجزت 


شخصيا عن حمايتهء عندما دخل مبنى الاذاعة كان من الصعب 
تمييزه والتعرف عليه. حيث سالت الدماء غزيرة منه مخفية معالم 
1 


وجواباً على سؤال حول ادعاء العقيد المتقاعد محمد مصطفئ:بان 
المقدم الركن هادي خماس حاول قتل المهداوي بعد لحظات من 
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استسلامه ظهر يوم 4 شباط الموافق ١١‏ رمضان 1171 اجاب العقيد 
المتقاعد هادي خماس مشكورا على ذلك : 


الاخ الكريم محمد حمدي الجعفري المحترم: 
تحية., 

لقد وردني سؤالك حول مانقله احمد فوزي في كتابه الاخير 
الموسوم اين الحقيقة في مصرع عبد الكريم قاسم عن العقيد محمد 
مصطفى ساردا محاولتي قتل العقيد فاضل عباس المهداوي بعد 
استسلامه في معركة وزارة الدفاع في 4 شباط 1515. 


في حينه اغفلت ذكر بعض التفاصيل عندما طلب مني بعض الذين 
ادلودلوهم في كتابة تاريخ العراق المعاصر.. وعلى الاخص ثورة / 
شباط 19375 إوالتي فجرها حزب البعث العربي الارث دراك ايماناً 
مني واعتقاداً انها امور جانبلية .وليشت ذات. بال اذا ماقيست 

ضخامة الثورة.. واهمية الحدث ولكن مع الاسف ظهرت آدعا علاث 
ووقائع ليس لها نصيب من الصحة واحيئطت/يها له من التشويق 
والاستخفاف بالقارىء والتاريخ معا.. واجد نفسي ملزما لسرد 
ماحدث بالتفصيل عن الادعاء اعلاه بعيدا عن التشويش والادعاء.. 


لقد أغفلت كما اسلفت التطرق في ما ادليت به سابقا في كتاباتي 
موقفي من محاولة قتل المهداوي.. لاني لم اجد مبررا او اهمية 
لذكرها ولكن اثارتها من قبل الاخ العقيد محمد مصطفى احقد آمر 
كتيبة مقاومة الطائرات.. في الصفحة 11 وما تلاها في كتاب اين 


الحقيقة في مصرع عبد الكري يم قاسم لاحمد فوزي. . تلك الاثارة التي 
كافك باقوب لمجال الخطرصة ال جر ل :1 اعدو . وهنا لابلرلن 


من التوضيح. 2 

١‏ في حينها لم يكن لي رغبة او نية في نقل اي من المستسلمين 

في معركة وزارة الدفاع سواً المهداوي.. اى عبد الكريم قاسم ان وجود 
/ا 





المقدم قاسم الجنابي مع المستسلمين وهو صديق عزيز علي وله فضل 
«حسب استطاعته» على القوميين بحمايتهم من المد الشيوعي وقهر 
وظلم عبدالكريم قاسم وفي هذه الحالة لابد ان ارد الفضل ووجدت ان 
الواجب يدعوني لاستصحاب الاخ المقدم الركن قاسم الجنابي 
والمهداوي.. الى دار الاذاعة.. حماية للاخ قاسم الجنابي ودرء اي 
اعتداء عليه.. وتأكيدا لتبريري اعلاه كان قاسم الجنابي موضع تقدير 
واحترام من لدن قيادة الثورة في الاذاعة. 


»-ولاعد.الان الى موضوع محاولة قتل المهداوي.. لقد كانت لدي 
فكرة سابقة حول الموضوع.. والسبب ان المهداوي في احدى جلسات 
محكمته. اعتدى. بلإفيانه.المقذر .على الشهيد المرهوم الغميد الركن 
ناظم الطبقجلي الذي كان آمري لمدة تزيد على ثمان سنوات وقد كان 
الشهيد مثالا يقتدى به بالوطنية والاخلاص والصدق ومكارم الاخلاق 
فقلت لنفسي وانا اسمع هذا الهراء البذيء الذي فاه به المهداوي.. 
ان مكنني الله منك يافاضل لاقتلتك!! 


؟- ومكثني الله عزت قدرته واقدمت.. وسحبت اقسام غدارتي.. 
ودفعت طلقة في السبطانه الا اني .ادركت وانا المسؤول ان في 
ايصاله حياً الى قيادة الثورة في دار الاذاعة له ايجابياته.. فرجعت 
عن قراري بقتله.. 


على هذا الحادثة.. التي هي جزء من حقيقة نسج الاخ العقيد محمد 
مصطفى احمد قصة المحاولة.. وابرز عنادي واصرازتئي على قتل 
المهداوي باسلوب مشوق اما الحقيقة فهي كما يلي: 


أ لم يحاول احد من الجنود مطلقا قتل المهداوي.. اى طلب قتله 
وسحله.. لان الموقف في حينه كان رهيبا مما يحول دون تفكير 
ادي مثل اهذا.. وهم من رهية الموقف وبجهوا اسلحتهم الي /اهلا 
وباشروا برمي جنوني دون “غاية اى هدف لعل ازيز الرصاص 
ينسيهم رهبة الموقف. أو يبعد عنهم خوفه!! 
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ب لم يجر اي حوار بين العقيد محمد مصطفى و وبيني كما ادعى.. 
وان ن طلبه من الاخوان القيادين الحيلؤلة دون اقتراحي على قتله هو 
محض ادعاء وعار عن الصحة. 


ج ‏ والغريب لا ادري من اين جاء بهذا المشهد الدرامي بان المهداوي 
اختبأ خلفه هرباً من بطش ومحاولة اغتياله من قبل هادي خماس. 


4 ولدحض رواية الاخ العقيد محمد مصطفى. . اقول انا الذي نقلت 
المهداوي بعد استسلامه ولم يكن معي احد.. ولو اردت قتله في 
الطريق من كان يمنعني من ذلك ومن يسألني ايضا. . وان الذي يروي 
الاحداث وقد عاشها وششارك في تكوينها يجب ان يكون امينا 
وصادقا. كلاهلا ذكر عل مما كرادت المانيدة موأ ” .ان الثورة 
كاقنت! لحن ةا محشمنا وبلطولياً؟ . فهي فوق كل هذه الحوادث الصغيرة 
والكي ارت حجازاط باكر ةاليعلن المو لقنن والمامين:! 


السلام عليكم وتحية لكل من ساهم في شورة شباط الخالدة.. التي 
ازاحت كابوسا وقضت على نظام شعوبي.: والمجد لشهداءها الاكرمين 


العقيد“الركن المتقاعد 
هادي خماس(:١)‏ 
؟؟ اذار .فقا 


اما السيد صبحي عبدالحميد فيصف مشهد وصول المهداوي 
وجماعته الى دار الاذاعة ظهر ذلك اليوم كما يلي: كنت جالسا .في 
احدى غرف الاذاعة لادارة معركة وزراة الدفاع حيث اعدت كغرفة 
عمليات عسكرية: ولما كان قد مضى وقت طويل على جلوسي في 
الغرفة فقد استأذنت للخروج قليلا والتجوال خارجها لحر ل 
انني شاهدت في الحال المهداوي وقاسم الجنابي مرافق عبد الكريم 
قاسم ينزلان من المدرعة, وما كاد الضباط والجنود يشاهدون 
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المهداوي حتى انهالوا عليه بالضرب باخماس البنادق وبأيديهم 
فسالت الدماء غزيرة منه؛ ولم يبق موضع في جسمه لم يصب بأذى؛ 
ويردف السيد صبحي عبدالحميد قائلا: انني لم اعرف المهداوي في 
بذاية الامر الا بعد .ان اقترب مَني ا الى الاستوديى الكبير 
حيث كانت الدماء تنزف منه بغزارة وتغطي وجههه وملابسه فجلس 
إلى جوان عَبَدَالكرَي قاشع :وطه (الشيخ احقد وكتعان عدان(( )لما 
السيد عبدالرحمن فوزي مدير التلفزيون آنذاك والذي كان متواجدا 
في وقتها فقد ذكر قائلا: حينما نزل المهداوي من المدرعة تناولته 
الايتي بالضرب ولم يستطع احد ان يمنع غضب الناس عنه, وقد 
عجز آي شلطيضن من:حنايته: فجرَى مسرغا [اتاخول:الى"بناية الاذاعة 
ولما دخل الصالة اثلقاء:احد_العسكريين وضتربه بالخمس رشاشته وعلى 
رأسه فنزف الدم منه كالنافورة بحيث لطخ لوحة الاعلانات المثبتة 
في الصالة الامامية قائلا له: هذي من شهداء الموصل وبقيت اللوحة 
ملطخة بالدماء طوال عام كاملء ولم يتم ازالته حتى اجريت بعض 
الترميمات في الصالة/إفتع حينذاك ازالته(؟١)‏ وفي الاستوديى 
الكبير قي الاذاعة حيث جلس المهداوي مع جماعته فتم تشكيل 
محكمة لاستجوابهم, استجوب اولا عبدالكريم قاسم وكان المهداوي 
جالساً مقابلة والدماء تغطي وجهه وملابّسه وينبري بين حين واخر 
بالكلام قائلا: والله آني صار لي سنة ماشايف هذا. «وكان يشير الى 
عبدالكريم قاسم» ثم يردف قائلا: كل الصوج .من«فذا». ثم التفت 
عبدالسلام عارف الى المهداوي قائلا بتهكم: 

«ابو العباس... هاي شلون محكمة محكمتك». 


فاجابه المهداوي: انا شعليه.. اسألو هذا.. كلها من عندذه. «واشان 
بيده الى عبد الكريم قاسم.. ثم ادار ظهره». 
فرد عليه عبدالسلام: 


ولكنك كنت تقول ان اباك قصاب وان مهمتك ان تقصب من 
تعتبرهم الخونة في سبيل الديمقراطية.. ولكن اية ديمقراطية تلك 


التي تنادي بها؟ وانتفض المهداوي مذعوراً في محاولة يائسة لنقض 
المسؤولية عنه: 

انه المسوول عن كل ماحدث. «فاشار الى ابن خالته الَرظك 
عبدالكريم» ثم أردف قائلا: هو الذي كان يأمرنا بكل شيء.. انا 
مستعِد للشهادة ضده.. والله العظيم مستعد(١١).‏ 


اما المقدم قاسم الجنابي مراقق عبدالكريم قاسم والذي اقتبل ل 
المهداوي في نفس القافلة الى الاذاعة فقد ذكر في تقريره الذي نشر 
في كتاب اين التقيقة في مقتل عبد الكريم قاسم على الصفحة 114 
مايلي: 


وصلنا الي دار الاذاعة. وترجلنا من المدرعة وقد ضرب المهداوي 
ضربا مبرحا حتى بالاحذية منذ نزوله من المدرعة وحتى دخوله 
القامة: ومندما دخل هبدالكزيل قاسم ]لباب خيع على المدود السكرة 
وحاول رفع يده لكنه منع من بقية الضباطء ولما تقابل مع صالح 
مهدي عماش بالممر هنأه بالثورة وادخلنا في قاعة من القاعات ودخل 
علينا كل من السادة احمد حسن البكن وعبدا لسلام عارف وعبد 
الستار عبداللطيف وعلي صالح السعدي وعدد من الضباط الاخرين 
وحدثت مشادة كلامية بين علي صالح السعدي والمهداوي: قال علي 
صالح السعدي للمهداوي: 


ولك اسسريك بالبلد دأ هاذا ملت بالتلد»” 


اجابه المهداوي: اطلع.. آني أحكي مع عبدالسلام. فرد عليه علي 
صالح السعدي: أنجب والا قتلتك. 


اما عبدالكرد يم قاسم فقد التفت وقال بصوت عال: 

لماذا فعلتم بالمهداوي هكذا «وكان بوضع غير طبيعي ومدمي 
الوجه».. لماذا ضر بتموه وقد اعطيتمونا وعدا بعدم المشاشس” بنا 
«وكان كلامه موجهاً الى عبدالسلام عارف ». 


لحكل 


وب الانتهاء من الاشتجواب صدر قرار الحكم بالاعدام على الحم 
عدا قاسم الجنابي الذي عفا عنه مجلس قيادة الثورة. 


بعد ذلك تم ربط عيونهم جميعاً كما هى الحال في مثل هذه 
الاجراءات الا عبدالكريم قاسم الذي رفض شد عيونه وفضل ملاقاة 
حكم الاعدام وجباً لوجه؛ وفي اثناء التهيؤ للرمي من قبل المجموعة 
التي كلفت بتنفيذ الحكم بحقهم كان هنالك شخص متكثاً على جدار 
الغرفة فصاح قائلا: 


آني حصتي المهداوي. 

ثم وجه كلامه للمهداوي قائلاً: 
إن ابن طبرة الاتعرفنني يامهداوي؟ 
وقبل الرمي بثوان تكلم المهداوي وقال: 
وك سم وين 


اما الاستاذ عدنان القصاب فيذكر اللحظات التى سبقت اعدا 
ن ب" فد بي سد م 
فاضل المهداوي في دار الاذاعة قائلا: 


في اليوم الثاني لثورة 8 شباط الخالدة عام 1977 وبالتحديد 
حوالي الساعة الواحدة ظهرا وصل المهداوي الى دار الاذاعة وقد نزل 
من المدرعة التي اقلته من وزارة الدفاع فكان مذعوراً ويثيارا وقد 
تلقفته الايادي بالضرب من كل جانب وقد حاول بعض الضباط 
حمايته بوضع ايديهم فؤقه آلا انهم لم يفلحوا فيج متع غمضب 
الجماهير عنه. وقد لفت نظري قيام احد العسكريين وهو قصير 
القامة بنزع حزامه العسكري «النطاق» وانهال به ضرباً على رأس 
المهداوي وهى يصيح: لك هأي الركبة الثخينة من شرب البيرة» 
ويقصد «ان رقبته الغليظة من جراء شرب البيرة».. ثم دخل الى 
الصالة مدمي المنكبين فالتقاه عبد الستار الدوري وانتحى به جانبا 
ليداوي جرحه فقال له المهداوي: ان هذه الثورة وطنية وعظيمة. 
فالتفت الدوري ناحيتنا قائلا: هل يستحق المهداوي هذه العناية.. 
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حقا انني طيب.. ث ثم ادخل بعد ذلك الى الاستوديو حيث جرت 
محاكتهم وقد كان اناي ل ل عبدالكريم قاسم ويقول: انه 
السبب في كل ذلك: وبعد انتبآء را الحكم باعدام كل 
من: عبدالكريم قاسم وفاضل عباس المهداوي وطه الشيخ احمد 
وكنعان خليل حداد. . رمياً بالرصاص وقد ثفذ بهم الحكم في الاستوديى 
الكثير حيث تقدم اربعة من ضباط الميش يرتون ملابسهم المسكرية 
وهم كل من: المقدم منعم حميد والملازم الاول نعمة فارس المحياوي 
وضابطان اخران برتبة ملازم حيث افرغوا رصاص بنادقهم في 
صدور ذه اللي( ,)١‏ 


يقول السيد عبدالرحمن فوزي مدير التلفزيون آنذاك: 

ان الذي نفذ حكم الاعٌدام بالمهداوي هو «سعد طبرة»(1١).‏ وكانت 
الساعة تشير الى الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت 
المصادف 4 شباط عام 1918 م الموافق ١١‏ رمضان 85١١هه‏ حيث 
توجهت فوهات البنادق التي يحملها شباب الحزب الى الدكتاتور 
قاسم ومجموعته في الاستوديى الكبّير بدار الاذاعة بالصالحية 
فافارغت. مابداخلها من تيران.. اعقدبا#رء ساكن بعدها اه كك 
حثثا هامدة. وبعد ذلك بخمسة دقائق اي في الساعة الواحدة 
والنصف وخمس دقائق.. قطع راديى بغداد ارساله ليتذيع البيان 
الصادر عن الحاكم العسكري العام وهذا نصه: 


«لقد تم القاء القبض على عدى الشعب عبدالكريم قاسم ومعه فاضل 
عباس المهداوي وطه الشيخ احمد وكنعان خليل حداد من قبل القوات 
ل ب م » وقد اصدر المجلس 
في العسكري الحكم عليهم بالاعدام رميا بالرصاصء ونفذ فيهم 
ا رميا بالرصاص في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر 


الدرة 
الزعيم رشيد مصلح 
الحاكم العسكري العام 


ونا 

















بقيت حثث الزمرة التي نفد بها حكم الاعدام وبينهم المهداوي في 
ذآر الأذاعة حتى الساعة الثالكة ظهراًء حيث التقطت" لهم صور 
فوتوغرافية وشريط سينمائي عرضه التلفزيون من على شاشته 
بنقس اليوم وقد بدا المهداوي ساقطاً على الارض مضرجاً بدمائه, 
وقد كان وجهه مهشما ثم نقلت جثته ومن معه الى مشرحة الطب 
العدلي بياب المعظم. 


وهكذا انتهى فاضل عباس المهداوي اشهر رئيس محكمة, تلك 
النهاية التي استحقها وكانت تمثل آرادة الشعب الذي استهانٍ 
بمشاعره ودفع بشبابه الى محكمته سيئة سيئة الصيت. ينكل بهم تنكيلاًء 
فلم يترك وراءه شرا طيباًءولا موقفل هسنا مستسن عليه |الكناء؟ 
وهذه دائماً خاتمة من هين بشعبه وامته: 
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هوامئش التفل الثالة 


)١(‏ يقصد بالضابط الاعمى الشهيد الرئيس نافع داود. 

(1) صحيفة البلاد ‏ العدد ‏ 5174 بتاريخ 1504/1١/5.‏ 

(؟) صحيفة البلاد. العدد ‏ 6014 بتاريخ 7ا/ره/رؤه15. 

(؛) صحيفة الرأي العام العدد -58؟ بتاريخ ١/١١‏ ١/رذه15.‏ 

(5) صحيفة الرأي العام العدد 514 بتاريخ 1؟/ /٠١‏ 1909. 

.15809 /٠١ ١ بتاريغ‎  !١  ددعلا ()صحيفة الحضارة‎ 

(1) مقابلة مع اللواء كامل محمود خطاب جرت بتاريخ .15435/١5/7١‏ 

(4) مجيد خدوري-العراق الجمهوري - الدار المتحدة للنشر ص .١.5‏ 

(1) تقرير مقدم من قبل العقيد الركن المتقاعد. هادي خماس سلمه للمؤلف بتاريخ 
كك كي قل 

)٠١(‏ تقرير ثان مقدم من قبل العقيد المتقاعد الركن هادي خماس للمؤلف بتاريخ 
بقن لل 

..195./ا//١5 مقابلة شخصية مع السيد صبحي عبدالحميد أجريت بتاريخ‎ )1١( 
.151./7/1١7 مقابلة مع السيد عبدالرحمن فوزي جرت بتاريخ‎ )١١( 

.701- 7:8 ثورات الحق ولقاء الاحرار دار التحرير العربي ص‎ )1١( 

.١1758 احمد فوزي مصدر سابق ص‎ )١4( 

(15) مقابلة مع الاستاذ عدنان القصاب جرت بتاريخ 8؟/1594./7. 

)١1(‏ مقابلة مع الاستاذ عبدالرحمن فوزي جرت بتاريخ /ا/ر"/ر.155. 


المصادر والمراجع 


الكتب والكراريس 


الاجزاء /الكاملة لمحاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة ‏ ؟؟ 
5 
؟ ‏ المحامي الحاج صادق البغدادي - المهداوي. 
"' -احمد فوزي ‏ عبدالكري يم قاسم وإساعاف"الأهيزة: 
 '"‏ اسماعيل العارف “لاسرأ شورة ١4‏ تموز وتأسيس الجمهورية 
العراقية. 
4 “اسيلا ذقاق> يد المدا وي 
-.الذاكرة التاريشية لخورة ١8‏ تدكبكيداة/ الشؤؤن الكقاقية 
العقيْد غبدالكريم الجدة - شورة الزكيم/اأنقد. 
اللواء الركن المتقاعد حازم حسن العَلقٍ ‏ انتفاضة الموصل ‏ شورة 
الشواف ؛ اذار .١9599‏ 0 
4 مود الدرة ‏ كورة الموهيل'القومبية 
5 فؤاد الركابي الحل الاوحد. 
٠‏ - مجيد خدوري - العراق الجمهوري. 
١‏ شورات الحق ولقاء الاحرار -دار التحرير العربي 
١١‏ كراس محكمة الشعب في عام سنة الطبع 1509. 


١0 


الصحف العرافية و العريشة وا عن اك 
الصف العوافف: : : 2 


١‏ صحيفة الزأي العام العدد  58-‏ بتاريخ .؟/راا/م1950. 
 "‏ صحيفة الرأي العام العدد 04" بتاريخ /١١‏ ةمق 
 '"‏ صحيفة الزمان العدد 55517 بتاريخ 5١/ر /٠١‏ 11948. 
؛ ‏ صحيفة الثورةالعدد * بتاريغ 0 ردكا 
صحيفة البلادالعدد 5774 بتاريخ .؟/ر.ا/راه9ا. 
١‏ صحيفة البلادالعدد 05014 بتاريخ ١/ره/رؤه19.‏ 
صحيفة الحضارة العدد 5١‏ بتاريخ /7١‏ 3558 
4 صحيفة الرأي العام العدد 14# - بتاريخ كر ١/رةهوا.‏ 


المجلدت والصمة الشركة 


:1459  دايصلا مجلة الصياد اللبنانية دار‎ ١ 

.١9هؤر/ؤرلا/‎  ةيقشمدلا مجلة الجندى‎  " 

.١9هةر/ار//ا7 صحيفة الجمهورية القاهرية العدد 77.؟ في‎  ' 
صحيفة المساء القاهرية العدد 5١لا في .؟/ ق/رؤه؟1.‎ 
.15هةر//ر/؟١ صحيفة المساء القاهرية العدد 11" في‎ 

1 صحيفة اخبار اليوم القاهرية ‏ ."//ة/ة190, 

٠‏ -صحيفة اخبار اليوم القاهرية ‏ ؟"/8//ةة145. 

4 صحيفة الاهرام القاهرية العدد ‏ 6؟//ا/رذه19. 

صحيفة الطليعة الدمشقية العدد 594 في .195/4//١١/١١‏ 





الصحف الاجنبية 


١-صحيفة‏ نيويورك هيرالد تربيون ‏ ؟"/را/رة155. 
 "‏ صحيفة وزد دويتشة تسيتونج - الالمانية ‏ ١؟/را/ة155.‏ 


ال#سائل:والتقارير 


١‏ - رسالة“تقدمة من الاستاذ محي الدين:امسماعيل. 
؟ ‏ تقرير مقدم من قبل العقيد الركن المتقاعد هادي خماس (عدد ؟) . 


اللقائلات الشخيفنة 


١‏ - مقابلة مع الاستاذ ناجي طالب:جرت بتاريخ "/را/ر.1359. 
" - مقابلة مع الاستاذ محي عبدالحميد جرت بتاريخ .1545/١١/51‏ 
 "‏ مقابلة مع الاستاذ صبحي عبدالحميد جرت بقاريع 1/16 1 
4- مقابلة مع العقيد الركن المتقاعد هادي خماس بتاريخ 
لاكراير ككل 
5-.مقابلة. رمع . اللواء . المتقاعد ! كاملا فجكيد" خطات بتازيع 
ركذا 
1 مقابلة مع العميد المتقاعد بسام عطية ‏ بتاريخ 195:/15/1. 
- مقابلة مع المحامي عبدالرحيم الراوي بتاريخ 77 خقل. 
8 - مقابلة مع الاستاذ معاذ عبدالرحيم بتاريخ 6؟/را/.199. 
4 مقابلة مع الاستاذ عبدالرحمن فوزي بتاريخ .1955./7/١١‏ 

- مقابلة مع المحامي بديع عارف عزت بتاريخ /7/١8‏ .155. 

- مقابلة مع الاستاذ عدنان القصاب جرت بتاريخ 9؟/ 7/ .345 
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تقرير العقبد الركن المتقاعد هادي خماس 
ع 

الدع الرم عر رططرى 'طمعلي لمزم 

ديب م د سبو 1 سك 


عله 9 لاعس 2 اع قردى نايد الدع 0 
ان 


الحتيقت فى ممع عبراكمم يا يسم عن المضت "دمن سا ارا ما ولق 


5-59 ادمملت نامل عنانت المدوافة نينا الاي ف محرقه 2 يا الاج 350 
جاه ل عاك .. 


فى ميلم 0 و ممش؛ ١‏ تداميق عنداما طلرى مي نكيم لذين أرلو 1 
د انرا ن الخياص لقاع ضرء تا كحم وال قزم مز ب ا لمسث 
الى أسحري بارعا ني واعستاء” ولا اس ابي دمت ذات باك ! 0 
نانهة ص يماشر ره.. هه احدث واتت وارست كاحي ل 
تنام شى طاحطيب غم حفصم دأ 


لل ١‏ مما -. بر 





ماله ع١‏ اشغري والدسكئناف با لما 





مدني ميز ان انيد مامرثك ل تيمل عن يسدعار ا فعرم سيلا 
من ١‏ ملي سلف ولد دعاق 

فك ودع كن انتم اساي نا اداح ساك أ عن كنا ,الى مويل مير ا و لع" 
ع لاجاري ل . لدوم _ در اداضيت سدم وك زثا رط سمي ١‏ ددر 
0 : 


امات 0 ساء أي ع 2 - 





ارات .اناكم كد والمرصا 
فتاي اين الطمليتدي معرخ عير الى كلب لدم دعزيف .- ره الدثاره الي 
أت ارب ضّود .. متم ع هنر س١‏ طمليم , -- د هلالد يريب 
ناس ا ِ 


+ لاج ملاع و نا عه 11 اناق امل رسيي 
رلاءه اشاظق يا القتااا 1 عبد ارم كا سي حصنه ون 
وعد الحيرّم لاسي اناي لت 
يق سصب ١‏ ستطا ع عفالترين | سما اير الستو يع شد ونم 
عبد ارم ىمسم دن هزء الماك الدباانا 2 اللفل وومات"' * إن لوأميب 


سعرقى لد تهاب اندلق احشرم ار تيب البالى 
دانقي فاته 7 





شمر مسر لين عل بغي 2 


«السادي .- الك 
حايس عدج > المي مامتا ميف رعاو 


متررىا معد إن > اجنبي عع مسي و اسراح اد 16د ىا تدذلي.. 

> 2 لشعما لدف له ماو اده كش الجرادي فس لالت ف معام ساد 
عون ١‏ خوبوع .- والبب الاطسادي اي إعدىا عبات كضم إعرعا 
نبال السدار انيد ارعمم الميركرى نالل اللي الذي 5 
سي العا اتن م عم تان سوا و قدلا نالور افد متف ذه بالرطيطه ا 





0 


«الدعترض والمدفٌ «ملام الرميدت غلك سن وان بج ليزا الحاو ازع 
أشعاناء ل الجبرادى : 


-- :© اميك الم امدة يا ممق فى موت 112 
"ل اله عاتم تبات داشاتك 
السلا ا إلى ادنم مانا فساك كن ؤابواله عل لا شرم يم 
الشرره دار الدؤاعه لما ايام .. دزمتت عيرم 1 





١ 
ع نه الىادتم اس ص مده عن ملقم تَِ الدج الصمر ف مممل اح‎ 
عَم الطلوب .- ا عا دي طون ع م ولالساءدي ب درب مكرك‎ 
ا افشته اي‎ 


2 8 1 
١‏ + عإمفاسة/ امور لشن مواضراري -- ام طن اصن عه ....- لون اغرءث 
ف مه ' لان ينا صا يول ردت متيل المرار حيل ها ل - دم نيم يليه اعم متئت 


وج لسوتي اكوامير لاسرا مي خيزفي ددن عابت اهرت لانن 
و مرصامي موي لأسي الى عمد - ادب عم عنفه .. !! 


١‏ اح عبرا ال امشد ل لين م ديق كنا ادعى اها ليس صم 


انوهرات االشاد عن ١‏ افد دن اساي عر قرم حمر كعم ادعام وعايٍ ثيه 
الهج 


مء.ء 0 


«اطزيب كرض ناي ات ناحتما لراي ايان البرادى اهنا <بلضل 
مه ًََ طش «محاولة اعلدانه اس شل لمارى عا سي 


لمعيل لوا افذع* انمد بر مصلن اد نامكو نسَتُ الجيراء اي لمرأسسالدتم 

و يان مي الها يت كُسه ل الطات تمن سن إذامت مصيألاق 
9 ١ه‏ .4 و'ث ادير يررك الدسداث وير عاسلا وستاراث قن توا اج رت 

سلا ضارا ل م 2 دص وم هزه .» اطراءت لابه م ل 2 ا 

بدن ميا « رد ف * 


.- صر مرق كن ههذء اطراوثٌ المسء اران مسكوانيه 
لسمقيم احلا لني واحرعيث - 


000 2 
2 دالعدم عدم م يم لول ساح ني تيلا 
م : 








لها 


ماهق مصور 





الكقك فزشل عنا : 8 4 
الك باس المهداوي رئيس المحكمة التي اقترنت 
في صورة رسمية . 0 


يدنفا 





العقيد ماجد محمد امين المدعي العسكري العام الذي شكل ثنائياً 
مع المهداوي في المحكمة. 








العقيد عبد الهادي الراوي عضو الايمن في هيئة المحكمة. 





3 كه د 
المقدم فتاح سعيد الشالي عضو 


]« 


المتكمة الانسر: 


لف 








محمود السلام اعضو أهيئة الحكمة. 
لض 


المقدم الحقوقي شاكر 





"عو شاسه للمحكمة ل روس 5-1 
الداغستاني واقفاً في قفص الاتهام. 
الا 





3 / 


لولبا مهرجان محكمة المهداوي وماجد محمد امين. 





العقيد ماجد محمد امن يقف وسط المحكمة لتلاوة بيان الاتهام. 





و 0-7 5 23 
صورة جامعة لاعضاء هيئة المحكمة من الداخل وظهرت اللافتة في 
الاعلى كتب عليها المحكمة العسكرية العلتنا الخاصة. 





هيئة الادعاء العام يتوسطهم العقيد ماجد محمد امين . 
14> 








الملازم اول سامي الحاج مجيد ضابط السيطرة 
8 إفي الحكمة. 


الملازم اول كامل محمود خطاب ضابط السيطرة 
في المحكمة 





الرئيس طارق عباس حلمي ضابط الارتباط : 





السيد مهدي صالح السلمان كاتب الضبط. 





السيد مفلح الراوي كاتب الضبط . 


لفيا 











فض 








1 

كانت الجلسات الاولى للمحكمة هادئة ومتزنة .. في هذه الصورة ظهر لفيفف من الصحفيين 

والمراسلين العرب والاجاتب يتابعون الجلسات قبل ان يدخلها الشعوبيون ويفسدون سير 
الجلسات ومن ثم تتحول الى مهرجان سيرك بطلها المهداوي . 





لاك جميل ددو.. غاليا ما توكل اليه محكمة المهداوي مهمة 
الدفاع في قضايا التو لدع سناد ارركم 








المحامي رسمي العامل الذي اعتمدته المحكمة 1 ذاكميا عن 
المتهمين. 


2000 











شاعر المحكمة الشهير محمد مهدي الجواهري برفقة صديقه الحميم 
فاضل عباس المهداوي. 


>”34 





مصطفى علي ا هبد حوله المهداوي وماجد 
ر ل الكريم قاسم و 
: د 


محمد امين. 


يفا 








|" ا 
الهتافين .. حضور دائم في 
والقصائد الشعرية 


١‏ محكطة المبدارئ كيك الإتافاة 


لهفة 





سجن الموقف الشهير حيث كان مأوى لاغلب الذين احيلوا الى 
محكمة المهداوي ‏ يحرسه مجموعة من الجنود. 
بره .+ 








المهداوي وبجانبه عضو المحكمة الايسر المقدم فتاح سعيد الشالي 
يدققان في احدى الوثائق الخاصة باحد المتهمين. 






هيئة المحكمة في اماكنها ووسطهم المهداوي وظهر أسفل المنصة 
كاتبي الضبط . 3-3 











المهداوي يحيي زوار المحكمة الدائميين من على شرفة بناية 
الملقكمة ويظهر بجاتبة الكدّعَي العام مَاجد محمد امنين :وحستين 
خضر الدوري وابراقيم اللامي اعضاء هيئة المحكمة. 








المهداوي ينتصب واقفاً على شرفة المحكمة من الجهة المطلة على 
نهر دجلة. 3-5 















المهداوي وماجكد محمد أمين ووصفي طاهر يتصدرون 
الاحتفالات الرسليطة. 


1 
5 


5 / 
و 
ل 0 

4 
ا 
المهداوي يتقدم اعضاء محكمته في احدى الاحتفالات التي كانت 


تقام بمناسبة شورة ١4‏ تموز 1908, ويلاحظ النشاز الواضح في 








المحكمة بكامل اعضاءها 3 مسدّرة راجلة” باحدئ ‏ الاحتنا قا 
يتقدمهم كبيرهم المهداوي: 





الولازي مع وصفي طاهر 0 محمد امين حول مجموعة من 
الاطفال في احدى قاعات المحكمة. 
تحرف 


بضف 





الزعيم عبد الكريم قاسم قي كا لتقا لاك امحكمة 


المهداوى التي تمت في قاعة الشعب على اثر 


خروجه من المستث : 
خروجه من المستشفى وقد ظهرت لافتة على واجهة المنصة كتب عليها العبارة الشهيرة ة لقاسم 


«انني اؤيد كل حرف وكل كلمة تصد 


ر عن رئيس المحكمة العليا». 





السهم يشير الى الطالب قاضل للقدارق في الكلية المستوجج 48> 
وسط ثلاثة من زملائه في الكلية عوسيب بجو 





العميد الركن وفيق عارف آمز اللواء الاول في المسيب قبل 
قيام ثورة ١4‏ تموز عام ١158‏ يسلم كأس الفوز لاحد ضباط 
اللواء الملازم العميد المتقاعد,بسام عطية. 

يلد ؛ 








المهداوي يتوسط مجموعة من ضباط اللواء الاول في المسيب قبل 
قيام ثورة ١4‏ تموز عام 1104. 
المهداوي يقف خلف 
عبد الكريم قاسم والسهم 
يشير اليه في المؤتمر 
الصحفي الاول الذي عقده 
قاسم بعد قيام ثورة ١54‏ 
تموز 1904 . في هذا 
ل 1 
المؤتمر أنبه قاسم لتدخله 
في الرد على اسئلة 
الصحفيين. 











قاسم وقاذة الفزق كيان الفشاط كنا ستسنيم لبر الميداري 
على اليمين. 


نارفا 








لشف 








صورة كاريكاتيرية للمهداوي .. التقطت له عند نهوضه من النوم وهو يتمطى فوق سريره. 








ففضف 


الوكم 














الثلاثي غازي الداغستاني ورفيق عارف ود. فاضل الجمالي معأ في 
قفص الاتهام يستمعون الى قرار الحكم. 






0 ا الجمالي الوزير الدائم في العهد الملكي يتلو 20 


4 





الشاهد العقيد عبد الخو جليل في قضية غازي الداغستاني 
اصبح بعد الثورة مديراً للامن العام في عهد قاسم . 


خف 





بابان شاهداً في قضية الداغستاني. 





الداغستاني يدافع عن نفسه في قفص الاتهام . 
56 





الشاهد يونس بحري يقف أمام المهداوي 
في قضية المتهم وفيق عارف 


ددا 





المتهم سعيد قزاز وزير داخلية النظام الملكي يقف في قفص 
الاتهام امام المهداوي دون خوف. 31 


يفنا 





تهم قضية بث برامج موجهة ضد 
١‏ 0 2 4 قف خلفه مجمؤعة 
0 3 الغرنية المتحدة” ايان العين"اللكي ون 
5 
المذيعين. 


>34 


الكوكبة الاولى من ثوار 
الطيارين عبد الله ناجي وقاسم 
كام ! 





انتفاضة الموصل الباسلة . مجموعة 
العزاوي واحمد عاشور وفاضل 


:ورين لهمي مين بعس ضع عمل م مهيح 
دوم قم اها جع ممم ترهيتمم, لوم لشوكر 


0 





هنا 





م67 5 
:. نك 


الشهيد الرئيس الركن نافع داود :. بعد أن فقد بصره .. واقفا امام المهداوي الذي 
تشفئ لفقدان بصره ٠‏ وظهر خلفه في قفص الاتهام الشهداء الطبقجلي ورفعت وعزيز احمدشهاب . 
لقد بكت القلوب قبل العيون لمأساة الشهيد نافع. 





فذنا 


اجر كس قم مجر سوس لمر حجية جوم عرب 
تسد ساس سد فيا ا ا ا ا ا 





"14 





4 


شباب حزب البعث العربي الاشتراكي يقفون في قفص الاتهام 
متحدين المهداوي وزعيمه بشجاعة نادرة اذهلت:المواطنين. 





الرئيس الاول قاسم الجنابي مُرافق عبد الكريم قاسم يدلي 
بشهادته امام المحكمة ويستعرض قميصه الملطخ بالدماء اثر 
اصابته في عملية التصدي البطولية للزعيم قاسم والتي قام 
بها شباب حزب البعث العربي الاشتراكي. 


"4 





الاسلحة التي استخدمت في عملية التصدي التي قام بها 
شباب الحزب ضد الدكتاتور عبد الكريم قاسم. 


( 





المهداوي ينتصب على العرسي 0 02 0 5 
الاعدام به وبزمرته وظهر قاسم وطه الشيخ احمد و سقطا :. 
الارض ظهر يوم 4 شباط عام 1971 بدار الاذاعة والسهم يشير 
الى المهداوي. 


لآرانا 


ابن القي القيض على الذين ارادوا اغتيال المعداوق 


والجبات اماد 


0 ينا , نعط 
الك امات اوي في المستمررون وافر:. راطامدون رالروءون والرثرءرقا” 
فترة الانتقال ستنتهى بعد أشهر قليلة ولهذا تكالب المستهمرون والشامعون والرجميونعل جمهور كا 





اوي يعلن ان,النحقيى جار الان لكدف أل 





يسبعره 
مة خا أن المصسعطم شيب ع في ود وس 


ومتال تبر الوامرة | عر 
زعاة سبااك يعداشي مسن | اشن 
«ألدمرة الابما عل جا لفاية 





0 او جه 0700 الرئي العاملة تتهيت انا 
احد الصحفيين عن المؤامرة المزعومة التي استهدقت حياته . 
وظهر عنوان كبير في اعلى الصحيفة حول هذا اللقاء. 





لطن 


صدر للمؤلف عام 1989 


كاب نهاية قصر الرحاب" 
تفاصيل ما حدث ليلة ١5‏ تموز عام 154 وصبيحتها 


سيصدر قريبا للمؤلؤف 
كتاب"الملكة عالية" إمرأة خلف الاحداث 


© يتناول الكتاب سيرة الملكة عالية زوجة الملك غازي منذ ولادتها 
في الحجاز ولغاية وفاتها في بغداد . 

#ر سارل ايض دور الملّكة عالية السياسن فى الأكواث التيومرت 
اندرا سد رواج تاملك عار رشقي ووانقا “لسر طان 

© كتاب الاول من نوعه.. موثق بالصور والحقائق.. صور تنشر 
الأول مرواعن امجلاك الاسرة المالكه فر لسر اق 








لووك ويك رد 





انتهى الجزء الاول 
ويليه الجزء الثاني ويتضمن اسرار محاكمة شباب حزب "١‏ 
البعث العردي الاشتراعي بالتؤمتول: مع وتائق مهمه وإدد ١‏ 
خفية عن حياة المهداوي. ويتضمن الجزء الثاني صورا جديدة 
لم تنشر عن المهداوي. 


زديك 









رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد7”؟ النسنة 194٠‏ 





